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للمودةورمزادلیلا على محبة ...ربیعة، زواویة وزلیخة: وإلى أخواتي
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مقدمة

أ

: مقدمة

ي تحیط بها للنصوص الروائیة تعود بالأساس إلى تلك العلاقات التإنّ الإشكالیة الأساسیة

معه، لذلك نجد أنّ معظم نب، كعلاقة النص بمؤلفه، ـأو علاقة المؤلف بمجتمن كل جا

ناة ارد من معالمجتمع، وتحكي ماعاشه الفوثیقا بواقعاتصالا النصوص الروائیة تتصل 

.ومأساة

واقع ثنایاهاولا شك أنّ متون الروایة الجزائریة من بین المتون التي نقلت في طیاتها، وبین 

، فنجد الروائي الجزائري ینقل كل انشغالات أمته وهمومها، فهو الجزائري و ظر المجتمع 

.أثناء حرب التحریر، أو العشریة السوداءسواء

من دراما الواقع، وتنسج منه منه فضاءوقد اتخذت الروایة التسعینیة من الجزائر، منبعا ینهل 

النتاج الروائي ، صا إبداعیة  شتىمضمونا لهذه الفترة، بتغیراتها وتناقضاتها، فأنتجت نصو 

ملابسات الواقع شأنها شأن الروایة التي سبقتها، تتمیز بتمركزها حول في فترة التسعینات 

.الثقافيالاجتماعي ووورة متباینة، تتعلق بالمجال السیاسيبص

تاریخ من وقد وقع اختیارنا لهذا الموضوع رغبة منا لتسلیط الضوء على مرحلة حساسة 

التي تعالج أدب حاولنا معرفة كل ما یخص هذه المرحلة من كتابات أدبیة، و الجزائر،

لما تحمله الروایة من قضایا سیاسیة جع یر أمّا عن سبب اختیارنا للروایة، فهو المحنة، 

واجتماعیة، إضافة إلى أنها مناسبة لدراستنا هذه، وللإحاطة بموضوعنا هذا، كان لابّد لنا من 

:طرح إشكالیة التي تمحورت في عدة تساؤلات من أبرزها

الكتاب ثم إنّ هناك من التسعینیة؟ وما هي أهم المواضیع التي عالجتها؟بم تمیزت الكتابات 

هذا الواقع؟" محمد ساري"من جسدوا واقع مجتمعهم، فإلى أي مدى جسد 

ثم خاتمة، إضافة إلى قائمة المصادر لى ذلك هندسنا خطتنا بمدخل وفصلین،وبناء ع

.والمراجع



مقدمة

ب

التي الاقتصادیة والاجتماعیة،وبالنسبة للمدخل كان مضمونه عن أهم الأوضاع، السیاسیة

.فترة العشریة السوداءعرفتها الجزائر خلال

وتضمن مبحثین، عالجنا لعشریة السوداء في الروایة الجزائریةا: والفصل الأوّل كان بعنوان

إلىفي الأوّل أهم ما حمله الأدب التسعیني من خصائص، كما تطرقنا في المبحث الثاني 

.أثر العنف والإرهاب في الروایة الجزائریة

" الغیث"الجزائریة التسعینیة، روایة لروایة لدراسة فنیة : أمّا الفصل الثاني فكان بعنوان

ا غلاف الروایة وعنوانها، وأبرز شخصیاتها ی، وقد حللنا سیمیائأنموذجا"محمد ساري:"لــ

، إضافة إلى المكان والزمان والفضاء، وقد شمل المبحث الثاني عن )العادیة، العجائبیة(

ثم انتهى بحثنا بخاتمة فیها أهم النتائج " محمد ساري:"لــ" الغیث"لعجائبیة في روایة موضوع ا

.التي توصلنا إلیها

لهذا البحث، إضافة إلى المنهج ي أنسبولقد ارتأینا أنّ یكون المنهج الوصفي التحلیل

.السیمیائي من أجل دراسة الروایة

: البحث نجدومن بین أهم المصادر والمراجع المعتمدة في هذا 

"محمد ساري:"روایة الغیث لــ-

).15الملتقى الدولي عبد الحمید بن هدوقة لروایة (مقالات النقد الأدبي -

الأدبي في قى الخامس للنقدأعمال الملت(ات یفي روایة التسعینيالإیدیولوجالأدبي و-

).الجزائر

سبة لمجموعة الصعوبات والعراقیل وبالن" تیمیمون"وروایة " ذاكرة الجسد"إضافة إلى روایة -

قلة المصادر والمراجع المتخصصة التي تخدم هذا : التي واجهتنا أثناء هذه الدراسة نذكر

.الموضوع

، إلى كل من ساعدنا في ولا یسعنا في النهایة إلى أنّ نتقدم بخالص الشكر وعمیق التقدیر

التي تفضلت بقبول " مخلوف حفیظة: "البحث، وفي مقدمتهم الأستاذة الدكتورةإنجاز هذا



مقدمة

ج

الإشراف على هذا البحث، بدون تردد ولم تبخل علینا بنصائحها وتوجیهاتها، إضافة إلى ما 

.أبدته لنا من طیبة وتشجیع

ما بعد إلىمن عثرات، إنّما یعود أصلا إلى إمكاناتنا التي لم ترقوإنّ ما یشوب البحث

.یطمح إلیه كل طالب علم
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:              مدخل

:الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

عرا كان أم نثرا، صورة لجل التطورات والتحولات التي مرت بها شیعد الأدب الجزائري 

حكم أنّ باحل واكبت تاریخنا الحدیث، و بعد مرووه بعدة مر اوقد عرف تطورا وازدهار الجزائرـ،

والمرآة الصافیة لمختلف المآسي والآلام،للواقع الجزائري انعكاسالأدب الجزائري 

.وطموحات المجتمع والدولة الجزائریة

لقد غاصت الجزائر في وضع اقتصادي مزري بعدما تخلصت من قیود المستعمر الفرنسي،

هذا الوضع خیب آمال الوطن الحرّ،ورغم كل المجهودات المبذولة لإعادة البناء والتشیید،

ل المجهودات كل غیر أنها عاشت مرة أخرى في دوامة القمع والإرهاب وأعلنت عن ضیاع ك

ه فسة المسلحة ضد النظام وفي الوقت نبدأ بمثابة أداة كفاح للجماعات الإسلامی˃˃هذا 

إلى جانب :أداة تستخدمها سلطة خفیة، لیس للدفاع عن الدیمقراطیة بل للبقاء في السلطة

1.˂˂الأفعال الدمویة التي ارتكبها الإسلامیون

أمام خیارین، " النظام"عادة بناء الدولة وضع بعد ذلك لاان لابد من إیجاد الحل المناسب ك

الأوّل هو نهج الاشتراكي أو السیر في خطى النظام الرأسمالي، وكان الخیار التباعا: الأوّل

ما عكسته مواثیق الثورة الجزائریة بدءا من برنامج طرابلس إلى میثاق الحل الأنسب، فهو كل 

هواري "ة الجزائریة النظام الرأسمالي في عهد الرئیس ، ولكن سرعان ما اتخذت الدولم 1976

˂˂بقیت القیادة السیاسیة على النهج الإیدیولوجي الإشتراكيو˃˃، "بومدین
2

هذا ما أدى إلى حلول الأزمة الجزائریة وسیطرة الطبقة البرجوازیة علیها، المدعومة بالسلطة 

م.1965العسكریة على الحكم 

ورد للطباعة ، )2000- 1992(الجزائري شهادة ضابط في القوات الخاصة في الجیش(حبیب سویدیة،الحرب القذرة1
.14،ص12003ط-دمشق-سوریا-والنشر

.159-158ص،عبد العالي دبلة،الدولة الجزائریة الحدیثة الاقتصاد والمجتمع والسیاسة:ینظر2
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ذلك بات انتقل الرئیس الشاذلي بن جدید لرئاسة الدولة الجزائریة مغیرا یفي أواخر السبعین

النهج السابق، كما قام بعدة تغیرات في كل من المجال السیاسي، الاقتصادي، وقام بعدة 

شجع خصخصة الأملاك العامة، كما ˃˃خطط بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني حیث

غیر المكثف، مقترنا بالدعم الحكومي للأسعار؛ ورغم ملائمة الظروف الاستهلاكشجع 

حینها لتحقیق مثل هذه التحولات نحو اقتصاد السوق،لارتفاع أسعار البترول إثر ثورة 

الخمیني بإیران، لكن تم إستنزاف فائض عائدات النفط في استیراد الكمالیات من مواد 

˂˂ومحاولة خلق رخاء مزیفالاستهلاك
1

إنهارت أسعار البترول من ثلاثین دولار للبرمیل إلى عشر دولارات 1986ي عام وف

.للبرمیل

المختلفة بشكل مرعب ارتفاع الموادومما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائیة،˃˃

˂˂الفلاحي، وقلة المردودیة في المؤسسات الاقتصادیةنتاجوضعف الا 
2

ر أحوال الشعب الجزائري أدى إلى تغیاخطیر اوتراجعاالاقتصادي تدهور شهد بذلك القطاع 

العلاج المجاني للفقراء؛ وتوقفت عملیات استیراد الأدویة، توقف لغيحیث أ˃˃إلى الأسوء 

، ...توزیع السكنات الاجتماعیة، توقف توزیع المنح الدراسیة، وارتفاع نسبة البطالة

ودخلت الجزائر في دوامة إحباط نفسي وعجز اقتصادي وسط حیرة دینیة ومأزق 

˂˂سیاسي
3

بدأت سلسلة من الاضطرابات وأحداث شغب ضد ممتلكات 1988وفي الخامس من أكتوبر 

الحكومة فقامت بإطلاق حالة الطوارئ، وفي العاشر من نفس الشهر رجعت الأوضاع لحالها 

.169ص،2005،الجزائر1ط، ، وزارة الثقافة)1995-1991تشریع أزمة (محمد عباس،الوطن والعشیرة،1
مجلة دوریة مجلة اللغة العربیة وآدابها،نسیمة،روایة الأزمة المكتوبة باللغة الفرنسیة وإشكالیة الترجمة،بیعكر عامر رضا و 2

.240ص،2009سنة ،أكادیمیة محكمة، یصدرها المركز الجامعي بالوادي العدد الأوّل
.240المصدر نفسه،ص:بتصرف3
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ذي اتبعته السلطة فأخذت الهجنتدخل من الحكومة، ولكن كان هناك أثر بارز على المبعد

.مت مجامیع تنتهج الإسلام السیاسيیث قار متوقعة، حنتائج غی

ر فتح المجال أمام التعددیة الحزبیة، كتیار سیاسي استطاع ضم عدد كبیم1989وفي عام 

للانقاذ، ولقد أجریت انتخابات محلیة فازت فیها الجبهة الإسلامیة اجدمن الدعاة وأئمة المس

.بالأغلبیة

ز التیار الدیني خطرا على النظام ر لكن الجیش أوقف المسار الانتخابي لأنه رأى في ف˃˃

˂˂الجمهوري 
1

ضطر ا، م1992نقاذ في بین الجیش والجبهة الإسلامیة للاتأزمت الأوضاع واشتد الصراع

.خلیفة له"محمد بوضیاف"لتقدیم استقالته وكان " الشاذلي بن جدید"

كحزب سیاسي بحیث اعتبر أعضاء الجبهة للانقاذقامت الحكومة بإلغاء الجبهة الإسلامیة

روا البدء بحرب إرهابیة، وكان هدفهم الإسلامیة إهانة، وأعلنوا الحرب على الجبهة وقرّ 

فهذا ˃˃الجیش وقوات الشرطة، وهذا ما زاد الطین بلة، وأدى لتشتت المجتمع الجزائري،

فة مع الدولة الوطنیة التیار الدیني الذي قاد هذه الحركات الاجتماعیة إلى مواجهات عنی

الاجتماعیة الأخرى التي استعادها بخطابىالمختلفة فقط، بل الكثیر من القو وأجهزتها 

تفزیغ الإرهاب الذي ضرب بقوة قصائیة عنیفة مولدا حالة عنف الذي ساهم باوسلوكیات 

2.˂˂في صفوف أبناء الفئات الشعبیة

.68ص،)1996-1991تشریع أزمة (محمد عباس،الوطن والعشیرة،1
.159- 158، صالمصدر نفسه2
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النص التسعیني وخصائصه: المبحث الأول

، من كتابات متأثرة بالمأساةات في طیاته كل تجارب الأدباء والنقادیلقد حمل أدب التسعین

الوطنیة، راسمین بذلك واقع المجتمع الألیم و معاناته وأوجاعه، كما أبدع أدباء الجزائر في 

وهذا ما كتاباتهم نثریة كانت أم شعریة، محاولین إعطاء ملامح عامة للمجتمع الجزائري،

.˂˂فترة المحنة˃˃أو˂˂فترة الأزمة˃˃أو ˂˂بالعشریة السوداء˃˃أطلق علیه 

ك الكثیر من تجارب الكتابة،كالقصة لفظهر إثر ذ،˂˂عشریة السوداءال˃˃ولقد شاع موضوع 

نظرا للظروف التي ˂˂ستعجاليالابالأدب ˃˃القصیرة والشعر والروایة، وعرف هذا الأدب، 

لقد أطلق ˃˃":شجعفر یایو "فیقول ،الفرانكوفونیةخلفتها تلك الأزمة، وهذا مفهوم رددته 

البعض من زملائنا الأدباء، والباحثین الجامعیین،على الكتابة الأدبیة في الفترة التاریخیة 

1.˂˂ستعجالالا، اصطلاح كتابة المحنة أو كتابات 2000إلى 1990الممتدة ما بین 

ولقد تولد هذا المصطلح نتیجة للأحداث المتتالیة والمتتابعة، والمعاكسة لصورة  المأساة 

.استعجالیاوالقهر الذي مرت به الجزائر مما تطلب أدبا 

عدة أعمال أدبیة، تناول فیها ظاهرة الإرهاب والقمع " واسیني الأعرج"ولقد أصدر الروائي 

-العشریة السوداء–في فترة ثب توثیق لما حدأن ذلك الأد˃˃:الذي شهدته الجزائر، فیرى

˂˂كما حصل مع الأدباء الأوربیین خلال الحربین العالمیتین
2

ونلاحظ بذلك أن هذه الكتابات هنا نلاحظ أن الناقد یعارض مصطلح الأدب الاستعجالي،

.جاءت نتیجة لمعایشة الواقع الألیم

لكونه من أكبر الأدباء الاستعجالي،ح الأدب طلهو الآخر مص" الطاهر وطار"یرفض كما

الذین عایشوا الأزمة فكتبوا عنها وكان بذلك من أشد المنتقدین لهذا المصطلح،وذلك لالتزامه 

.القضیة، والبحث في جذورها وتصویرها على أكمل وجهبهذه 

الجزائروالإشهار،للاتصالألفمطبعة،)السوداءالعشریةروایاتفيالعنففضاء(، طاح، مدارات الرعبشعبد االله 1
.142ص،2014

.01ص،2001جریدة الأخبار،ال الأدب الاستعجالي یعود إلى الواجهة،مقفایزة مصطفى،2
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مصطلح زائف وخادع،ولا ینطبق في الواقع إلاّ على بعض النصوص ˃˃والأدب الاستعجالي

بأرخص ''روائي''محاولین كسب صفة لات إلى مملكة الروایة ظز أصحابها بالمالتي قف

˂˂وهم في الحقیقة، لا یتمتعون بأي مواهب إبداعیةالطرق وأسهلها 
1
.

أن وهذا ما یفسر .ارتبطت أعمالهم بقضیة العشریة الحمراءإن معظم أدباء هذه الفترة

جاءت " تيفالبشر م"نلاحظه في روایات هذا ماتعجالیة،ساكتاباتهم جاءت بطرق متتالیة و 

.ترصد التحولات الجاریة في البلاد، وتصف العنف والدمار والمعاناة

كما یسمیه بعض النقاد والدارسین هو الوجه الآخر " أدب المحنة"أمّا بالنسبة لمصطلح 

1990نتاجات الأدبیة من مختلف الا :بأن" أحمد منور"لمحنة الكتابة وذلك حسب ما یرى 

2"سمیت بأدب الأزمة نظرا للأزمة التي مرت بها البلاد2000إلى 

ذا الأدب راجع لمعایشة الواقع الجزائري المؤلم، كما یضیف أنّ أدب الأزمة یطلق على هف

أحلام "، "الطاهر وطار"جل الأعمال الروائیة، التي كتبت عن العشریة السوداء مثل أعمال 

".واسیني الأعرج"و"  مستغانمي

ویأتي أدب المحنة مرادف لمحنة العقل والروح والثقافة والوطن، ولعلنّا نجد هذا المصطلح لا 

.على عكس ما جاء به الأدب الاستعجاليیؤدي المعنى الحقیقي للمأساة الوطنیة،

لهعفإنّ مختلف الروایات الجزائریة المكتوبة باللغتین العربیة والفرنسیة مرآة عاكسة لما 

. یلات وجرائم لا إنسانیةالإرهاب من و 

أنّ الروایات التسعینیة عبارة عن ردود استعجالیة على مرحلة ˃˃":عبد القادر رابحي"ویرى

قة التاریخیة تثبت أنها أخذت في أنّ الحقی.تبدو في أذهان الكثیر منهم أنها استعجالیة

.28صالجزائر،مقالات في القصة والروایة والشعرونقد النقد، دار الحكمة،لحظة الحیاة،الكتابة،مخلوفعامر 1
.01ص،2001جریدة الأخبار،مقال الأدب الاستعجالي یعود إلى الواجهة،فایزة مصطفى،2
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مساحة قت التاریخي الكافي والأرضیة المأزقیة الضروریة للنمو الطبیعي في أحضان الو 

˂˂زمنة القادمةالنسج الأحادي لتباشیر الأ 
1

بذلك هذا وعرف أنّ مصطلح الأدب الاستعجالي انطلق " عبد القادر رابحي"ىیر من هنا 

تفقد أدبیتها للنص، ولعلّ هذا ما جعل بعض النصوص الروائیة .المفهوم في الساحة الأدبیة

يولا یخفى علینا أن معظم الروائیین كتبوا روایاتهم ف.ولنقلهم المباشر للأحداث والوقائع

."العشریة السوداء"ظروف صعبة تمیزت بمرحلة 

: الكثیر من الأدباء تولد إبداعهم نتیجة ما خلفته الأزمة الوطنیة أمثالولذلك نجد أنّ 

).تیمیمون(رشید بوحدرة -

).متاهات لیل الفتنة(حمیدة العیاشي أ-

).ذاكرة الجسد(أحلام مستغانمي -

).عواصف جزیرة الطیور(جیلالي خلاص-

لقد عنى معظم أدباء الجیل الجدید بموضوع المثقف، كما حرص الكثیر منهم على اعتباره 

لمثقف حاضر فا.بطل الروایة، ونجده من أهم المواضیع التي اهتمت بها الروایة الجزائریة

أحلام "البطل أو الراوي ففي روایة دور وبقوة في النصوص التسعینیة، حیث یلعب 

متعلق فنان یبدع في الرسم،هو البطل )خالد(نجد الراوي "ذاكرة الجسد""مستغانمي

.بلوحاته، والذي یعیش حسرة بین الماضي والحاضر

یعیش حیاة رخاء، والذي تغتاله نالمعلم الذي كان یحلم بأ)حسان(نجد كذلك شخصیة 

.مجموعة إرهابیة ویموت بالجزائر العاصمة

) سلیم(ضابطا في الشرطة العلمیة " الجنازة"في روایته " رشید بوجدرة"الروائيویختار˃˃

في فرقة مكافحة الإرهاب، وأنّ معظم الروایات تتعرض بطریقة ما، لوضعیة ) سارة(و

یدیولوجیة في لإالأدب وافي ،يوائي متقنعا ببطله،عبد القادر رابحر مقاربة سجالیة لل(لوجیة الروایة والحس التاریخيو إیدی1
.62،صیاتروایة التسعین
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كاتبا أم صحفیا أم رساما، فإنهم یشاركون جمیعا في المعاناة المثقف سواء كان أستاذا أم 

˂˂والمطاردة
1
.

المعلم "، وهو الشخصیة البطلة للروایة والذي یلعب دور )أحمد(" وادي الظلام"وفي روایة 

2."فیحارب الجهل والظلام....المثقف

ثل المجتمع، كما یمإن شخصیة المثقف في الروایة الجزائریة تمثل المكانة العالیة والراقیة في

فیها من قوة تأثیر في الواقع المعاش، وهذا المفهوم لماالشخصیة الفطنة، والمقتاد بها

طرحه غرامشي یضعها أمام نوعین من المثقفین مثقف متخصص وآخر عام، أمّا ˃˃

المتخصص فهو الذي تنتمي مهنته إلى حقل إنتاج المعرفة والتقنیة بشكل مباشر، ویدخل 

أمّا المثقف العام فهو ...الإطار المفكرون والأدباء والكتاب والمبدعون والعلماءفي هذا 

˂˂ذلك الذي ترتبط مهنته بالإنتاج الیدوي كالعّمال والفلاحین
3
.

ونلاحظ أن المثقف التسعیني یلعب دورا هاما في الروایة وتحریك أحداثها سواء كان مثقف 

نف الذي عاشه، كما یمثل في نظر متخصص أـو مثقف عام رغم كل الاضطهاد والع

الجماعات الإرهابیة العنصر الخطر على المجتمع وذلك راجع لفطنته ولثقافته، ولهذا یتم 

الاغتیال، فنجد في كل الروایات اغتیال المثقفین الجزائریین واحتكارهم، و استهدافه بالقتل 

ثرا ألمثقف فأصبح بذلك متإضافة إلى ذلك نجد الروائیون یجسدون المعاناة والواقع الألیم ل

.بالأفعال الدمویة التي عرفتها البلاد، فتحركت فیه روح الكتابة

:ولقد اتسمت النصوص الأدبیة التسعینیة، بمجموعة من القیم الجمالیة نذكر منها

نتقال من اللغة افتختلف في النصوص الروائیة الجزائریة اللغات فنجد : التعدد اللغوي-1

مثلا وظف " واسیني الأعرج"نتقال إلى العامیة، ففي روایة اللغة الفرنسیة ثم الاالعربیة إلى 

:بین الجزائریینولااللغة الفرنسیة في نص روایته، وهذا الكلام نجده متدا

ات،أعمال الملتقى الخامس للنقد ی،مخلوف عامر،واقع الروایة من روایة الواقع،الأدب والایدیولوجي في روایة التسعین1
)بتصرف.(77، ص2008، الأدبي في الجزائر

.     2005وھران الجزائر،1دار الغرب ،طعبد المالك مرتاض ،وادي الظلام ،
2

.26،ص2009أمین الزاوي،صورة المثقف في الروایة المغاربیة المفهوم والممارسة،دار راجي،3
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أقنعت نفسي بأنها طالبتني مستمتعي الحرة وكفى

mon audditrice libre1

:فرنسیة فتقولونجد في روایة أحلام مستغانمي توظیف اللغة ال

Soirs,Soirs.Que de soirs pour seul matin… »

.2»صباح واحدمساء لمن مسیات، كأمات، یسأم

.للغة الفرنسیةموظفا" فضیلة الفاروق"و" بوجدرةرشید"كما نجد كل من 

أو الدارجة الجزائریة في النصوص الروائیة، وهذا ما توظیف اللغة العامیة،بالإضافة إلى 

:"ثالغی"في روایته " محمد ساري"عند الروائي نجده 

البابور ما جاش، كیف تجي السلعة؟'' -

.حمق باخرة السلعة غیر باخرة المسافرینأی-

3.''أنا عندي كیف،كیف، البابور الليّ یدي السلعة یديّ العباد-

من اللغة العربیة إلى اللغة العامیة، وكأنّه یراوغ ویتلاعب بالكلمات، " محمد ساري"انتقل 

: ونلاحظ هذا في جل روایاته، كما یوظف عدة أمثال وحكم شعبیة فنجد

...لي یحب الزین یصبر لعذابوا'' 

''..نا لا أشتري الحوت في البحرأ
4

لنصوص السردیة الجزائریة، ولقد تعددت وبصمة لصورة یعتبر التعدد اللغوي في الروایة 

.اللغة لتعبر عن الواقع المؤلم

ت والتأسف علىوهاملیئة بالتأ˃˃السردیة تتخللها لغة حمیمیة كما جاءت النصوص

˂˂الماضي والحاضر والمستقبل
5

وتتجلى هذه اللغة بوضوح خصوصا في أعمال ، 

.60لجزائر ص،اموفمت منشوراسیدة المقام،واسیني الأعرج،1
.21، ص3، ط2013، دار نوفل للنشر، ذاكرة الجسدمي،انأحلام مستغ2
.20،ص2007البرزخ،الغیث،منشورات محمد ساري،3
.17-16صالمصدر نفسه،4

.117ص كیسة ملاح ، موضوع العنف في الروایة الجزائریة ،
5
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بالحنین للماضي والعاطفة فتتداخل بذلك وهذه اللغة تتسم " رشید بوجدرة"و" الأعرجواسیني " 

.الألفاظ وتصف الشوق للبلاد أو الحبیب

:"ميأحلام مستغان"السردي ففي روایة جد توظیف اللغة الشعریة في النصنكما 

لا تملك الأشجار إلاّ 

أنّ تمارس الحب واقعه

تعالي للوقوف معي

أرید أنّ أشیع فیك صدیقي 

1"إلى مثواه الأخیر

اللغات في الروایة الواحدة تجعل منها ذات تعدد ثقافي مما یبرز كفاءة الروائي تغیر إذ 

.وقدرته على التلاعب بالكلمات

.288ص،1998لبنان ،بیروت،8دار الأدب،طفوضى الحواس،،مينأحلام مستغا1
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:أثر العنف والإرهاب في الروایة الجزائریة: المبحث الثاني

لقد كانت الروایات الجزائریة التسعینیة أسیرة لظاهرة العنف والإرهاب التي شهدتها الجزائر، 

لمعظم الأعمال الروائیة التسعینیة، بحیث یمكن إعطاء ˃˃وكانت هذه الظاهرة موضوعا 

˂˂هذه الأخیرة تعریف روایة العنف
1
.

روایة، وحتّى نهایتها فنجد عدّة صور للعنف، والإرهاب والتطرّف الدیني منذ بدایة ال

2:خصوصا في الروایات الموضّحة أدناه

النهایةالبدایةالروایة

انتحار الراوي بعد منتصف اللیل لیلة الجمعة موت مریمسیدة المقام

بعد الجمعة

بتدائیةإحرق مدرسة المواجهة بین المتظاهرینالشمعة والدهالیز

مقتل فائق صدیق ثم عدو عمراغتیال الرئیس محمد بوضیافبین فكي الوطن

إحداث الفوضى في القریةجنون البطلیاكراف الخطا

ات استخدمت العنف اللغوي الناجم عن یمن خلال الجدول نلاحظ أن جلّ الروایات التسعین

الدمویة العنف الدموي، كما جسّدت الواقع المرّ الذي عاشه الشعب الجزائري إبان تلك الفترة 

القتل والألم، الصراخ والعویل التي كانت خیر تجربة للكاتب، :السوداء، فحملت عدة معان كــ

وصدقا لأحاسیسه ومشاعره، فنجده یلخصّ فیها مأساة الجزائري سواء أكان طفلا أم شابا أم 

.شیخا، وهي تعبر عن هول الكارثة التي ألمت ببلدنا

.64ص،2004دراسات ومقالات في الروایة منشورات السهل الجزائر،إبراهیم سعدي،1
.99ص) في الروایة الجزائریة المعاصرةنصیة،وسیودراسة س(الروایة والعنف،حبیلة،شریف 2
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العنف في الروایات المدروسة، هذه النصوص التي هو أحد تجلیات ) عنف اللغة(˃˃إنّ 

محملة به ياستملت على لغة تمیل إلى العنف والفضاضة، وتفزع من یقرأها نتیجة لما ه

˂˂من أحداث عنیفة ومدمرة
1
.

من تأثیر سلبي على ذهنیة القارئ،فعند قراءة النصوص " عنف اللغة"إضافة إلى ما یحمله 

العنف اللغوي متجليٌ بالمتون الروائیة بصورة كبیرة وهذا أمر أنّ ˃˃الروائیة سیتضح لنا

طبیعي لأنّ الحدث الرئیسي الذي تتحدّث عنه الروایات هو العنف والإرهاب والتطرف 

˂˂الدیني
2
.

هذه الأعمال وأخرى كانت من صور العاكسة لواقع المجتمع الجزائري وما تشهده من ویلات 

یاة المجتمع وقد لا یقاس بالمدة التي یستغرقها، ولا فالإرهاب لیس حدثا بسیطا في ح˃˃

وعندما یتعلق الأمر بالجزائر، .بعدد الجرائم التي یقترفها، بل بفضاعتها، ودرجة وحشیتها

قصیرة وارتكب غیر فإن الإرهاب تقاس خطورته بتلك المقاییس جمیعا، إذ استغرق مدة 

˂˂الهمجیةجرائم كبیرة، وارتكبها بفضاعة، بلغت أقصى ما بلغته
3
وأكبر دلیل على ذلك .

التي تستوقف القارئ بعناوینها،فللوهلة الأولى یكتشف القارئ ما تحمه " بشیر مفتي"روایات 

" المراسیم والجنائز: القتل والإغتیال والموت، خصوصا روایته: هذه النصوص من تیمات كــ

الدخول في المأساة فالتقاء الكلمتین مجموعتین ومعرفتین، یشكل خطورة أولى نحو ˃˃

˂˂المنتظرة، مأساة الحضور في جزائر التسعینات واقعیا وثقافیا
فالروایة حافلة بمظاهر 4

بأنّه " مخلوف عامر"القتل والعنف، ولا شك أن العنوان أكبر دلیل على ذلك، ویرى الكاتب 

ذات بلغتها الجمیلة، شاهدة على واقع، وشاهدة على حضور" المراسیم والجنائز"وجد في 

دار الفراشة ) دارسة نقدیة(سعاد عبد االله العنتري،صورة العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة،1
.102،ص2008للطباعة،والنشر،الكویت،

.104،صنفسهالمصدر 2
،منشورات إتحاد الكتاب )دراسة نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة(عامر مخلوف،الروایة والتحولات في الجزائر،3

.88،ص2000العرب،دمشق،

88المصدر نفسھ، ص 4
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معدیة ومتمیزة في رؤیتها، وعذابها وفي تعاملها مع الشخصیات التي تتحرك على الرقعة

وهي تجسد في وجه من وجوهها، محنة المثقف، وتترجم أیضا ثقافة الوطن .الروائیة

˂˂الممحون
1
.

فنجد أن كتاباته لا تخلو من مظاهر العنف " اهر وطارطال"أمّا بالنسبة للروائي 

من الروایات التي تتجلى فیها المحنة الوطنیة، وعنف " الشمعة والدهالیز"وروایة والإرهاب،

لا یخرج من دهلیز هفقارئ الروایة یدخل دهالیز كثیرة حقا، حتى أن˃˃اللغة بصورة كبیرة،

لقة، وهي قإلاّ لیدخل آخر، وبقدر ما تتعدد السرادیب تعدد معها، التساؤلات المحیرة، الم

.ا نفسیة اجتماعیة، وتارة تأخذ أبعادا تاریخیة سیاسیةتارة تتخذ أبعاد

ولكن الشمعة رغم ذلك تضيء : إنّها حالة تطغى فیها عناصر الشر على عنصر الخیر

ن النور لذلك فإن عنوان الروایة وحدها عندما ینطوي على دلالتین متناقضتین بمضمو

هي في أبسط -لیصف حالةیكون تركیبا حیادیا ویلقي ظلالهوالظلمة، فإنّه یكف عن أن

˂˂حالة تصادم بین الوعي واللاوعي، بین الضوء والظلمة بین الخیر والشر-صورها
2
.

هي عناوین فرعیة في الروایة، في العنوان الأوّل یسمع : دهلیز الدهالیز والشمعة

الشاعر والأستاذ بمعهد الحراش عدة أصوات وأهازیج، وتردیدات لشعارات الحركة 

˂˂لا إله إلا االله علیه نحیا وعلیه نموت وعلیه نلقى االله˃˃الإسلامویة،
وقضیته مع قادة 3

علاقة خاصة، فیسعى إلى تجنیده؛ أما العنوان )عمار بن یاسر(الحركة،حیث تنشأ بینه وبین

، هذه المرأة البربریة هي بمثابة شمعة )خیرزان(فیحكي قصة الشاعر والفتاة " الشمعة"الثاني 

وكأنّها أیضا صورة الجزائر في محنتها تأكل أبناءها ˃˃مضیئة، وسط الدهالیز المظلمة 

4.˂˂لیتناوب على حكمها أبناؤها

منشورات اتحادالكتاب ، )دراسة نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة(الروایة والتحولات في الجزائر،مخلوف عامر،1
.87،ص2000،دمشق،العرب 

.94ص،المصدر نفسه2
.1995الطاهر وطار،الشمعة والدهالیز،منشورات التبین الجاحظیة،الجزائر 3
.96مخلوف عامر،الروایة والتحولات في الجزائر ص4
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شخصیة الأستاذ، وتعرضه للاقتحام من طرف الملثمین، " الطاهر وطار"فیصور لنا الكاتب 

.یعني إطفاء شمعة أخرى من شموع المثقفین الجزائریینالذین یحكمون علیه بالإعدام وذلك

، فهي روایة ملیئة بمظاهر القتل والجرائم الإرهابیة، وبین "متاهات لیل الفتنة"أمّا عن روایة 

.كل مشهد وآخر، یجد القارئ السارد یستفزه بألفاظ، الصراخ، الفزع والألم

ضربوا الأبواب بقوة دارت العیون، في احتلوا مسقط رأس حمیدو، وأخذوه على غرة، ...˃˃

ن من جحورهم، وافرغوا البنزین اأخرجوا السك.محاجرها وخفقت القلوب واحترقت، الأعصاب

صراخ وفزع . قصدیرب ، تلتلهم الأبواب والأسرة والفراش والیوراحت ألسنة الله

أرجل تركض في كل .الظلام، سماء حمراء، وافق عامر بالرعبوعویل،یشقون صدر 

˂˂...توسلات،بكاء وعواء الموت في كامل عرائه وسفوره یطرق الأبواب...لاتجاهاتا
1
.

وما جسده من عنف مادي ولغوي، " احمیدة عیاشي"فالقارئ للروایة سیفاجئه أسلوب الروائي 

الجریئة، والتي تحمل " عیاشياحمیدة "یفزع ویرعب القارئ، وهذه الروایة أحد أعمال الروائي 

".عنف اللغة:"ر العنف والإرهاب التسعیني، فهي مصنفة ضمن ما یسمى بــبصفة كبیرة أثا

لقد كان للعنف والإرهاب أثرا بالغا في نفسیة المجتمع الجزائري الذي كان متعطشا، لهدوء و 

الأوضاع الأمنیة، وبخاصة المثقف والمبدع الجزائري، الذي سخر إبداعه في التفاعل مع 

"بأدب المحنة"بذلك آفاقا جدیدة للكتابة، وهي ما اصطلح علیه ، مطلقا 1988أحداث أكتوبر 

م، والرواة بشكل خاص، اولقد تمكنت هذه الظاهرة من أن تفجر عواطف الأدباء بشكل ع

فأبدعوا في روایاتهم متعاطفین بذلك مع وضعهم، وراسمین الأوضاع التي عاشها المجتمع 

لیة العنف في نصوصهم، فجاءت كتاباتهم ائري، وقد عمد الكثیر منهم على ممارسة عمز الج

تحمل شكلا جدیدا، عن الروایات الفارطة، كما منحوا أنفسهم مجال التعبیر كاسرین بذلك كل 

تفي بمتطلبات الواقع هو واقع ]...[فحملت آفاقا جدیدة˃˃الحواجز وقیود الصمت

˂˂الإرهاب
2

.09ص،1،2000طالجزائر،البرزخ،منشورات متاهات لیل الفتنة،اشي،حمیدة عیأ1
.2010، 2الجزائر،طدار الخلدونیة،، الدلالة والمعنى في الصورةخبوش،نجیبعبیدة صباطي،2
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فیرى عبد الوهاب لقد جاءت الكتابة التسعینیة تسعى إلى إضافة أو وعي جمالي

˂˂ربما لتضمنه مظاهر العنف والقتل...ات أدب مسلحیأنّ أدب التسعین˃˃:العیوشي
1
.

" بشیر مفتي"ولقد تولدت مظاهر العنف كأدب، كتب عنه معظم الأدباء الجزائریین أمثال 

هرة عبر جمالیة ظاوتمظهرت هذه ال، "رشید بوجدرة"و" أحلام مستغانمي"و" ساريدمحم"و

ستفادة من الفضاءات التاریخیة في تطمح إلى التفاعل مع المحكى التراثي، والاسردیة، 

˂˂الذاكرة الجماعیة للأمّة
2
.

وآمال المجتمع میصال همو وقدموا بذلك تقنیات، فنیة وسردیة وقیمة جمالیة، تهدف لا

.الجزائري

یة والمتمثلة في العنف الاجتماعي، ونجد ظاهرة العنف اللغوي، بارزة في الروایة التسعین

بین اللهجات الصغرى، والفصحى السائدة في النص والذي یجسد التناقضات والصراعات

.التسعیني

ولقد صوّر الروائیون واقع المجتمع، فجاء السرد فوضویا ومفككا، فكان هدفهم الوحید هو 

والوقائع والأحداث التي یصال فكرة العنف السائد في البلاد وكأنه مجرد نقل للأخبار،ا

. شهدها الوطن

وتعد اللغة من أهم العناصر التي تبنى علیها الروایة، فهي العنصر الفني المهم لسرد الوقائع 

اللغة انسجام وتناغم ˃˃والأحداث ویرى عبد المالك مرتاض في كتابه في نظریة الروایة

الأدیب هو الذي یعرف كیف یتلطف دیع یبدع ویسحر، ولعّل ببداعیة نسیج ونظام،واللغة الا

˂˂على لغته
3

صورة المثقف في روایات بشیر مفتي مذكرة من متطلبات شهادة الماجستیر تخصص أدب سعاد حمدون،بتصرف،1
.19ص، م 2010-2009جامعة قاصدي مرباح ورقلة،جزائري،

.116ص،2017جوان ،12تمظهرات العنف في النص في روایات بشیر مفتي العددمجلة مقالید،عشیر،سامیة 2
.1ص،1998الكویت المعرفة،ردا، بحث في تقنیات السردبحث في نظریة الروایة،عبد المالك مرتاض،3
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في معظم روایاته بإبراز ظاهرة العنف وذلك واضح من خلال عناوین " بشیر مفتي"یبدع 

، ولقد أتت روایاته تنامي ظاهرة الإرهاب "أشباح المدینة المقتولة"،"المراسیم والجنائز"روایاته 

...غتیالالموت، القتل، الا: وذلك بتكرار الألفاظ التالیة

عنف اللغة، عنف : في تمظهرات عدیدة˃˃بشیر مفتي"ویتجلى عنف النص في روایات 

.1>>الزمن وعنف الفضاء

قع نجد عدة أشكال للعنف والإرهاب فقد كانت هذه الروایة صورة لوا" تیمیمون"وفي روایة

إجلاء العنف وري وبانورامي عمد إلى تصویر دیك" بوجدرةرشید"المجتمع الجزائري جسد فیها 

˂˂..ستاذ ابن سعیدلاغتیال الأ˃˃ینیفي المدینة وممارسته التعسفیة للمثقفین الجزائر 
2

یأتي خبر 1988ذات یوم ˃˃یأتي خبر موت شقیق الراوي " مستغانميأحلام "أما في روایة 

˂˂...موته كالصاعقة
3
.

˂˂...الجمعة البئیسقتل مریم في هذه ˃˃،"لواسیني الأعرج" "سیدة المقام"روایة وفي 
4
.

" الغیث"هو الآخر بموضوع العنف اللغوي، فنجد في روایته " محمد ساري"كما اهتم 

تبادل ...اصطدمت الأجساد بشراشة واحتدمت غیظا، تحولت البطحاء إلى میدان معركة˃˃

المتخاصمان الدبزات، والركلات، وضربات العصّي بلا تبصّر ولا رحمة، كل فرد بكامل ثقله 

˂˂وعنفوانه داخل المعركة
5
.

یعد الإرهاب الدیني من تجلیات أدب المحنة في الفترة التسعینیة، ویظهر هذا من خلال 

استخدام الخطاب الدیني الذي تدعیه الجماعات الإرهابیة الإسلامیة، التي ظلت تتحدث باسم 

.الدین

.124ص2017جوان،12العددمجلة مقالید،سامیة غشیر،1
.20ص،2007عام ANEP،تیمیمونرشید بوجدرة،2
.368صذاكرة الجسد،أحلام مستغانمي،3
.06سیدة المقام صواسیني الأعرج،4
.229الغیث صمحمد ساري،5
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الروایات التي جعلت الإرهاب الدیني موضوعا لها، وعبّرت عنه لم یكن مجیئها منّ إن ˃˃

˂˂ها السردي في تاریخنا العربي الإسلاميثراتنتهى اقبل المصادفة إنّما بدأ من حیث 
1

عند الأدباء والنقاد، حیث قامت اكبیر ااهتماملاقت لتي روایات اة من الایة الجزائریتعتبر الرو 

المحنة أو زمن العشریة السوداء كما یسمیه البعض، فكان لها دور فعال في واكبة زمنبم

.، الذي عاشه المجتمع الجزائريساة، والاضطهادنقل المأ

والتي عبرت عن العنف والإرهاب ومن الروایات الجزائریة التي نقلت هذا الوقع المأساوي،

:دجن

"المراسیم والجنائز"بشیر مفتي -

"ذاكرة الجسد"أحلام مستغانمي-

"سیدة المقام"واسیني الأعرج -

"؟ بما تحلم الذئاب"یاسمینا خضرا -

"الورم"محمد ساري -

:ونأخذ مثال من هذه الروایات

":ذاكرة الجسد"أحلام مستغانمي / 1

للروائیة أحلام 2013ذاكرة الجسد هو عنوان الروایة التي صدرت عن دار نوفل للنشر عام 

صفحة، تختصر فیها ذاكرة الألم 383وتنقسم الروایة إلى ستة فصول، وتضم مستغانمي، 

.والوجع الجزائري

كثیر من ...كثیر من الحبر الأسود...عناوین كبرى˃˃:1988كتوبر أتبدأ أحداث الروایة في 

˂˂الدم، وقلیل من الحیاء
2

" حیاة"تتحدث الروائیة أحلام مستغانمي عن الوطن بكثرة وقد جسدت هذا في صورة البطلة 

لیه، كمّا إویشتاق لها وهي الوطن الذي یحتاج له ویحن )خالد(المرأة التي كان یحتاجها 

.85صـ،2008الجزائرأعمال الملتقى الخامس للنقد الأدبي،ات،ییدیولوجي في روایة التسعینالأدبي والإ1
.14صذاكرة الجسد ،أحلام مستغانمي،2
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عبرت عن الفوضى ومختلف التغیرات التي و.تحدثت عن الأوضاع الأمنیة للبلاد وسوئها

˂˂...هل تغیرت عیناك أیضا˃˃...1988وبرأكتجرت بعد أحداث 
1

وجها آخر لم ...ها أنت أمامي تلبسین ثوب الردة لقد اخترت طریقا آخر لم أعد أعرف˃˃

˂˂أعد أعرفه
2

زمن الثورة التحریریة : خالد هو الجانب الثاني من الروایة وهو الشخصیة التي عاشت زمنین

التي كان یرى فیها صورة )حیاة(، وعاش زمن الأزمة مع الفتاة )حیاة(والد )سي الطاهر(مع 

جل وطنه والتي تركت له دلیلا واضحا أالذي ضحى بالكثیر من )خالد(.أمّه ووطنه وحبیبته

ي باریس یرسم بیده الوحیدة جسور قسنطینة، فورة، هو مجرد رسام تعن تضحیته هو یده المب

.والاشتیاق للوطنلكنّه كان یرسم حیاة ویرسم فیها الألم

الفتاة التي )حیاة(فیعیش حیاة متناقضة بین الكره والألم والرغبة بالعیش، وهذا بعد زواج 

.أحبها

ینام وتحول القلب لمقبرة جماعیة ...واحد بعد الآخراللقد أخذت مني كل ما أحببت ˃˃

˂˂فیها بدون ترتیب كل من أجببت
3
.

جاء خبر موته 1988في أكتوبر ˃˃)خالد(شقیق )حسان(وتنتهي أحداث الروایة بمقتل 

كنت على علم بتلك الأحداث التي هزت البلاد، والتي كانت الأخبار والنشرات ...كالصاعقة

الأخبار الفرنسیة تتسابق في نقلها مصورة مفصلة مطولة باهتمام لا یخلو من 

˂˂الشماتة
4
.

.16صالجسد ،ذاكرة أحلام مستغانمي،1
.17ص، المصدر نفسه 2
.360المصدر نفسه، صا3
368صالمصدر نفسه،4
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:روایة تیمیمون لرشید بوجدرة/ 2

، الروایة من 2007عام ANEPتیمیمون هي روایة لرشید بوجدرة، صدرت عن منشورات 

.صفحة ویقسمها إلى سبعة فصول كتبت بالأحرف اللاتینیة108الحجم الصغیر، وتضم 

.تجاه مدینة تیمیمونانطلاق الحافلة، التي كان یقودها الراوي باتبدأ أحداث الروایة ب

شتغل بعد ذلك مرشدا سیاحیا ارعان ما طرد من منصبه، فالبطل كان طیارا عسكریا لكن س

.العتیقة" تیمیمون"في الصحراء الجزائر ویصف مدینة 

˂˂تلك الحافلة ذات الإطار المتهرس والمحرك الرائع" شطط˃˃كما یصف حافلته 
1،

إطارها البالي فإن الحافلة التي توحي بأنها تدفع نفسها دفعا هذه المادة ورغم˃˃

˂˂العمیاء
2
.

.طناب في الحدیث عن الحافلةفي الروایة یأتي الاو 

الراوي وهو في سن الأربعین والعسكري المطرود من الجیش والمدمن على الكحول، یقع في 

فتاة كتومة، قلیلة الكلام، منطویة على نفسها، صعبة المعاشرة ˃˃" صراء"حب الفتاة 

˂˂متراخیة متكاسلة...وكأنها غائبة عن الوجود
3

وخلال الرحلة التي یقوم بها الراوي تعود به الذاكرة إلى الماضي الخاص به فیتذكر مجموعة 

ـلیمة كموت أخیه ومعاملة أبیه لأمّه بقسوة، وسوء علاقته مع النساء طیلة من الأحداث الأ

ونجد في الروایة نوع من العنف ،دمانه على الفودكا منذ سن السادسة عشرأربعین سنة ولا

غتیالات والقتل بخط واضح، وكأنّه یبین الذي ظهر في الجزائر فكتب عناوین الاوالإرهاب

كان الراوي یستمع إلى الأخبار بمذیاعه المتواجد ،للقراء عن مدى المرارة التي یعیشها الشعب

اغتیال الأستاذ ابن سعید هذا الصباح على ˃˃في حافلته وكانت تأتیه الأخبار كالصواعق

ى امن طرف عصابة إرهابیة من الإسلامیین، وقد حدث هذا بمر ،بمنزلهالساعة الثامنة 

.13رشید بوجدرة،تیمیمون،ص1
.13،صالمصدر نفسه2

16المصدر نفسه ص3
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˂˂من ابنته البالغة عشرین عاما
1
وقد أثر الخبر في نفسیة الراوي وخبر آخر یقول ،

˂˂صحافي فرنسي یغتال من طرف إرهابیین إسلامیین بالقصبة في الجزائر العاصمة˃˃:
2
.

إنفجار قنبلة وضعها الأصولیون في مطار الجزائر تسبب ˃˃أخبار تحملها الجرائد الیومیة 

˂˂العاصمة في مجزرة خلفت تسعة قتلى وأكثر من مئة جریح جلهم في حالة خطیرة
كما 3

أطفال تغتال ةشغالة منزلیة في السادسة والأربعین من عمرها وأم لتسع˃˃یبث المذیاع 

˂˂بالرصاص وهي عائدة للبیترمیا
4

یغتال برصاصتین طو عجطاهر ˃˃والكاتب الكبیر ،

˂˂في رأسه من طرف ثلاثة إرهابیین وهو یقود ابنته للمدرسة
5
.

˂˂اثنا عشر كرواتیا یذبحون بطریقة وحشیة بالقرب من مدینة المدیة˃˃
وكأنّ الإرهاب 6

.فرض القتل على الأبریاء والمثقفین والمدنیین

.20المصدر نفسه ص1
.54،صالمصدر نفسه2
54رشید بوجدرة،تیمیمون،ص3
70المصدر نفسه ص4
.74المصدر نفسه ص5
.88صالمصدر نفسه 6
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السیرة الذاتیة لمحمد ساري: المبحث الأول

بتیبازة، الحائز على شهادة 01/02/1958محمد ساري، أدیب جزائري، هو من موالید 

.بباریس" ونبالسر "التعمق، من جامعة 

تیزي وزو، وكان عضو إتحاد الكتاب د اللغة العربیة وآدابها، بجامعة عمل أستاذا بمعه

حیث جلها نشر نتاجها الأدبي في عمال، والكثیر من المؤلفات،أوكانت له عدة الجزائریین،

" المدى"من بینها مجلة وبعض الدوریات العربیة،والمجلات الوطنیة،معظم الصحف،

"الحیاة الثقافیة تونس"، و"سوریا"

وجعلته بداع طغت علیه،جدارة كبیرة في كتاباته، لكن روح الا" محمد ساري"بت الكاتبثأ

ومتفرقة كان للكاتب عدة یبني عالما خاصا به، فاختار المزاوجة بینهما وأنتج روایات متفردة،

:منها، في النقد الأدبيمؤلفات نذكر

.م1،1984لبنان،طبیروت،دار الحداثة،البحث عن النقد الأدبي الجدید،1

.م2007محنة الكتابة، منشورات البرزخ،الجزائر،2

،دار أسامة، )دراسات نقدیة بین النظري،والتطبیقي(في معرفة النص الروائي،3

.م2009الجزائر،

م2009لجزائر، الأدب والمجتمع، دار الأمل، ا4

.م2013الجزائر،دار التنویر،وقفات في الفكر والأدب والنقد،5

فهي متعددة ومتنوعة من حیث الكاتب محمد ساري،اي أبدع فیهتالةالروائیعن الاعمال أمّا 

:المضامین، نذكر من بینها

وقد نالت هذه الروایة (م 1983المؤسسة الوطنیة للكتاب )روایة(هرة على جبال الظ-1

الجائزة الثالثة في المسابقة الأدبیة للروایة، التي نظمتها وزارة الثقافة بمناسبة الذكرى العشرین 

مال سنة أم، ونشرت ضمن نصوص المسابقة في عدد خاص بمجلة 1982للاستقلال سنة 

).م1983
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.م1986ائر لا فومیك الجز )روایة(السعیر -2

.م1997منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق سوریا، ،)روایة(البطاقة السحریة -3

وأعید نشرها ،)حلقة42(ـ،1993وقد سبق نشرها على حلقات في جریدة الخبر في صائفة (

).2000كتوبر أالجزائر ،الجاحظیةفي منشورات 

.صفحة294، 2002منشورات الإختلاف الجزائر ) روایة(الورم -4

)صفحة259(،2007الجزائرمنشورات البرزخ،) روایة(الغیث -5

1.''صفحة237م،2013الجزائر منشورات البرزخ،،)روایة(القلاع المتآكلة -6

شربیط أحمد شربیط،علي خفیف،صالح ولعة،اسماعیل بن صفیة،معجم أعلام النقد العربي في القرن العشرین،جامعة 1
.350باجي مختار عنابة،ص
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:ملخص روایة الغیث

محمد "، وهي آخر ما أصدره 2007الغیث هي روایة صدرت عن منشورات البرزخ عام 

، 1986، روایة السعیر )1983(من أعماله الروائیة بعد روایة على جبال الظهرة " ساري

: صفحة كما تحمل عدة عناوین فرعیة259وتحتوي هذه الروایة على ، 2002روایة الورم 

مبارك، نایله، اعمر حلموش، الحظة الانتظار، الشیخ لحظة الإقلاع، لحظة المكاشفة،"

متیاز، یحاول فیها الروائي اروایة تاریخیة اجتماعیة وعجائبیة ب" الغیث"،" ثرثرة، لیلى، المهدي

. تقدیم صورة عن جزائر التسعینات مبرزا أهم الأوضاع التي عاشها المجتمع الجزائري

الجزائر في حلة التحولات التي شهدتهابمر بطة مون بقیت مرتالروایة إذن من حیث المض

لفته هذه المرحلة من عنف ودمار شامل، لكن خیرة من القرن الماضي، وعن ما خالآونة الأ

مثلما كانت تسرد ،یدیة التراثیةمن حیث البعد الجمالي فیسرد لنا الكاتب على الطریقة التقل

:حكایة على النحو التاليجیبة والغریبة قدیما، حیث تبدأ الالقصص والحكایات الع

الحكایة طویلة ودروبها متشعبة، وقودها الصبر ونفاذها البصیرة، تعرفون ولا شك أن ˃˃

˂˂فر مع فعل القص النبیلسالسماع والاستمتاع یستوجبان الجلوس المریح استعدادا لل
1
.

أن یعرض لنا عدة حكایات لشخصیات مختلفة ومتنوعة، یعیش الجمیع "محمد ساري"یحاول 

.فتختلف مصالحهم وآراؤهم" عین الكرمة"بمدینة 

أمیر جماعة الناقة بالبحث عن معجزته، محاولا الكشف عن مجموعة من )المهدي(یقوم

المتمثلة ومعجزته الخارقة، ) محمد بن تومرت(الأسرار العجیبة والغریبة، وقد اتخذ من سیرة 

مع العجوز )مباركاالشیخ (إضافة إلى ما حدث مع أبیه .بتكلمه مع الأموات، مثله الأعلى

والتي حكت عنه عدة أساطیر، وبأنه نجا ، )سیدي المخفي(حیث كان هذا الأخیر قیم لزاویة 

، هذا السر "سر إحیاء الأموات"بأعجوبة من القتل، فعاش حالات عجیبة كونه أراد امتلاك 

.05محمد ساري ،الغیث، ص1
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الذي أخبره به شیخ مغربي عالم بالدروشة قصد الحصول على نفوذ خارق لا یتحقق إلاّ من 

.ویشةر تل الطعام بذراع دف

بتنفیذ هذه )الشیخ امبارك (وفي اللیلة السابعة بعدة دفنها قام) لالة عایشة(وبعد وفاة 

د یمتهن ن جدیفشل في أداء مهمته، بعد ذلك اختفى لیرجع مالمغامرة المجنونة، غیر أنّه

خصابهن؛ وبعد ابعد شهور أنه هو من یقوم بلیة اخصاب النساء العواقر، وقد اتضح عم

اكتشاف مكر الدرویش، حاول مجموعة من الناس قتله لكنّه نجا بأعجوبة، واصبح بعد هذه 

للقرآن، جدید كمقرئالذي كان یقیم فیه، وظهر من ) فيسیدي المخ(الحادثة قیما لضریح 

.عشابومطبب بالأ

، وهو )سیدي المخفي(الحصول على نفوذ خارق مثلما روى له أبوه، عن )المهدي(حاول

بعد أن كان لهم .سرقة الحجر الأسودواشیخ لزاویة نجا بأعجوبة من القتل، من الذین حاول

الذي قطع الصحراء راكعا أو ساجدا " بالعظم"الملقب )االلهإبراهیم عبد (بالمرصاد أو عن 

للحج من أجل أن یبین مدى زهده عن ملذات الدنیا، من هذه الشخصیات الخارقة حاول 

.)إبراهیم عبد االله(أنّ یحج راجلا، مقلدا لشخصیة ) لمهديا(

كن ، وهو شاب حاول الخروج من البلاد بحثا عن عمل، ل)سلیمان مرواني(حیث التقى هناك 

عین "لعبور الحدود باءت بالفشل، فرجعا إلى مدینة )سلیمان(و) المهدي(محاول 

رأسا على " عین الكرمة" ،فحاولا تغیر حیاة "أصحاب الناقة"حیث یشكلا فریقا یدعى ".الكرمة

.عقب

وهي شابة جمیلة للاغتصاب من طرف عسكري،فتهرب بعد ذلك تجنبا )نایلة(تتعرض

.فتصبح زوجة له) الشیخ امبارك( :بي قتلللعار، حیث ت

، وهو مجاهد )اعمر حلموش(بإنقاذ زوجها من القتل وذلك بطلب المساعدة من ) نایلة (تقوم

وبعد الاستقلال عاد لقریته لافتراس .ضروسا ضد الاستعمار فصنع أسطورتهحرباخاض

.الغنائم
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ة من زوجها وابنها بالاختلاء بنایلة، في حین تتخلص هذه الأخیر )اعمر حلموش(یقوم 

.)المهدي(

تقیم نایلة ،)لالة مریم(وزوجته )الجیلالي(لأجل البحث عن العمل بالمدینة تشتغل في بیت 

فتذهب بعد ذلك إلى وهران فتلتقي هناك بالعجوز وجیلالي علاقة وتكون نهایتها بالحمل منه، 

.مشابهة لهاتهاوالتي كانت قص)حلیمة(

تكبر الفتاة ،ابنة حرام كما قیل عنها في الشارع بعد سنوات)لیلى(تقوم نایلة بوضع ابنتها 

.حشائها جنیناأوتسقط في الدعارة حیث تقع ضحیة شاب، فیترك في 

إلى خراب فتقوم الجماعة بعدة عملیات " عین الكرمة"وأصحابه مدینة )المهدي(یحول 

خلاقیة بقصد أنها تخالف الاأیرها من الأعمال القتل وغ:إرهابیة ضد أفراد المجتمع ك

.الشریعة الإسلامیة

،ینضم لجماعة المهدي ف یقوم بالسكر والعربدةر منحصهو شخ)عبد القادر كروش(

فیرجع للسكر من جدید، فتكون جماعة المهدي له فیتخلى عن الخمور،لكنه یحن إلیها

بالتفلسف والزندقة " قادر كروشعبد ال"صدیق )قدور بن موسى(بالمرصاد في حین یقوم 

یفشل في الحصول على عمل رغم حصوله على شهادة جامعیة، یرى معظم سكان عین ،

سوف یفقد أنه الكرمة بأنّه أضاع عدة سنوات من عمره في لا شيء ویرى البعض الآخر 

.عقله بعد قراءته لتلك الكتب الكافرة، سئم قدور من نظرات الشفقة فقرر أن ینتحر شنقا

بعد قراءته لمجموعة من المخطوطات والصفحات التي حكت عن أساطیر )المهدي(یحاول 

نجز معجزة زائفة خفیة یأنّ )سلیمان(البحث عن معجزة له، في حین یحاول حاول عجیبة 

فحرق )المهدي(فخابت أمال ،غیر أنه كشف له عن الحقیقة )المهدي(قصد إرضاء صدیقه 

أحلامه التي طالما أراد تحقیقها خل الضریح وتبخرت كل المخطوطات المتواجدة، دا

لمشتعلة وبعثرها رم النار في أوراق المخطوط ثم أخذ الصفحات اضتناول علبة كبریت فأ˃˃

مهدي یطوف وال.قلیلة واشتعل الضریح بأكملهدقائق.ر حیوان مجروحعلى القماش، بسعا



دراسة فنیة لروایة الغیثلثاني                                 الفصل ا

28

جج بها النار، وخنجره بالید یحمل لوحة مشتعلة بیده الیمنى، یؤ حول البنایة المهدمة 

˂˂الأخرى، یصرخ، یرغى ویزبد كالمعتوه
1
.

الروایة هي مجموعة من المواقف الحیاتیة المتداخلة المتناقضة ذات نسیج محكم، یزیدها 

الأسلوب السردي والصور البلاغیة متعة واغراء، إضافة إلى تجاوزها الواقع وانزیاحها إلى 

.وتصویرها لجملة من الوقائع العجیبة والغریبةالمتخیل والخروج عن المألوف، 

حافلة بالبعد التراثي والدیني، فنجد تناصا مع نصوص " الغیث"ومن جهة أخرى كانت روایة 

دینیة مثل حادثة بناء أول مسجد في الإسلام وحادثة هجرة الرسول صلى االله علیه وسلم وأبو 

.ر بها ویجعلها مصدرا مهما في حیاتههذه الوقائع جعلت المهدي یتأث) رضي االله عنه(بكر 

:الآراء النقدیة

، ولا شك أنّ "الغیث"روایته الجدیدة بعنوان " محمد ساري"لقد أصدر الروائي والناقد، والمترجم 

ث حی.دارسینطرف النقاد واللروایة أتت بعد جهد كبیر، لما لاقته من اهتمام بالغ من هذه ا

لحظة الإقلاع إلى خلقه أخرى لسرد أحداث الروایة، بدءا منطریق"محمد ساري"اختار

تزج بالأسطورة والخیال اللامتناهي، فیصور مشاهد تتحرك أمام العین بلغة سهلة، أجواء تم

لوطني العربي راث اإلى التعریف بالتها أهم التحولات التي شهدتها البلاد، إضافةخص فییل

.كاف لأجل المزید من التدقیق اللغويحتاج لوقت ولكن هذا النص كان یي، والإسلام

، لومنذ البدایة نرى أن العنوان كان یشیر إلى المطر النافع الذي ینمي النباتات والمحاصی

فالغیث هنا یأتي ،ولكن مضمون الروایة كان غیر ذلك، فلقد أعطى دلالة معاكسة تماما

.اس بعد انتظار طویل وأدعیة خاشعةزلزالا مدمرا وطوفانا، یهلك الن

تحیل " الإقلاع"تنفتح الروایة على ثلاثة عناوین فرعیة بدءا من لحظة الإقلاع، نرى أن لفظة 

إلى سیاق معاصر، وكأنه لا یرید العودة إلى طرق الحكي التقلیدیة والشعبیة، كما كانوا 

.259محمد ساري،الغیث،ص1
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مكان في قدیم الزمان وسالف كان یا"أو " زعموا":یبتدئون قدیما بعبارات مستهلكة كقولهم 

.أو مثل ما یرویه المداح بالسوق، من حكایات ساذجة" الأوان

ح، بل إنّ ذفالروائي لم یعد في زمن الخرافة والحكایات الخیالیة، ولم یعد عصر القلم والو 

الأقلام ذاتها وهي حدیثة عهد قد غزت الآلة أسواقها، ثم إنّ الروایة الشفویة قد لا تصمد أمام 

.الدهر، فیصیبها التغییر والتشویه، وما یبقى للأجیال إلاّ ما یكتب

وفي ضوء التحولات التي عرفتها الجزائر تكشف الروایة عن التخلف وسلبیة الخطاب الدیني 

.وخطورته على المجتمع

هو الشخصیة المحوریة في الروایة ویحمل اسم هذه الشخصیة شحنة تاریخیة )المهدي(

بعد قراءته لقصة الزاهد )المهدي(، یقوم)محمد بن تومرت(المنتظر أو تحیل إلى المهدي

ضافة إلى محاولته أن حج راجلا، فیطرده صاحب الحمام، إبتقلیده وال)إبراهیم عبد االله(

.ثارة السخریةإ یجتاز الحدود بلا جواز سفر، وهذا الموقف یدعو إلى الاستغراب والضحك و 

ن طرق لككما یقوم المهدي بعد عوذته إلى بلدته بالإتفاق مع جماعته على بناء مسجد، 

بنایته سوف تكون على النهج الإسلامي، فیجلب ناقة ویدعها هي من تختار المكان الذي 

عهد الرسول صلى االله علیه وسلم ،وهذا الموقف بقدر في سیبنى فیه المسجد مثل ما حدث 

ببدایة التراجع على -یومئذ-ل دلالة لا تخلوا من بعد سیاسي أنذرما یدعو للهزء فهو یحم

النهج الاشتراكي، ولم یقتصر على انفتاح الرأسمالي وتحریر السوق، وإنّما أسهم في إیقاظ 

بوصفه أداة تعین على تحقیق غایة النظام فیتكرر الأسلوب الساخر في كل .الفكر الظلامي

.مشهد تعرضه الروایة

الشیخ (ومعجزته الزائفة التي كشف عنها قیم الزاویة )المهدي بن تومرت(ة كما تمثل شخصی

مبارك افوضع عدة هوامش وتعلیقات على مخطوطاته بأنها زائفة، والشیخ ،) عبد الرحمن

تله الطعام فالذي كان یخادع الناس بحجة أنه یعالج النساء العواقر، وقطعه لذراع درویشة و 
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رة سحریة عظیمة، هذه التیارات الخرافیة كانت مجرد فكر مستورد بها اعتقادا أنه سیمنحه قد

.من الإسلام السیاسي الجدید

تأخذ المرأة حیزا كبیرا من الروایة لكن في أغلب الحالات نجدها تأخذ صورة المرأة الملزمة 

.بالسخریة والتي تعاني من عدة أشكال للعنف والضغط من طرف المجتمع

عیة التقریریة تمتد على مساحة أوسع في المتن، وكأنها تلمح إلى أنّ تغلب على الروایة الواق

.الفكر الماضوي الخرافي یتلاشى مع مرور الزمن حین یصطدم بالواقع

.كال العنفأشكل ابات العادیة إلى ممارسة امه للخطخدوهذا ما یجعل الروائي ینزاح من است

حلق بأجنحة الخیال في عالم الغرائب، ة أدبیة خاصة، غیر أن الروائي مهماغالروایة لها ل

إلاّ أنّه لا یمكنه أنّ یتصل من مؤثرات الواقع، فكتاباته شهادة على مرحلة تاریخیة من وجهة 

.نظر كاتبه
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''محمد ساري''روایة الغیث

الدراسة السیمیائیة/ 1

عنوان هذه الروایة یوضح، أن هناك علاقة بین العنوان من خلال : سیمیائیة الغلاف: أ

.والصورة التي حملتها،الواجهة الأمامیة للغلاف، فحمل بذلك الرسم والعنوان معنى واحد

:تنقسم الواجهة الأمامیة للغلاف إلى نصفین

ة، بها محصول زراعي قلیل، هذه الصورة ثهو عبارة عن أرض زراعیة محرو : النصف الاول

.رض للأمطارة وحاجة الأتوضح قل

ر هو ما یوحي ظهیمثل صورة لسماء مبلدة، وكأنها ستمطر، وهذا الم: النصف الثانيبینما 

إلیه العنوان، كما هو صورة عاكسة للأوضاع التي عاشها المجتمع الجزائري خلال الآونة 

.الأخیرة من القرن الماضي

یدل على الأرض والتربة التي تمسك بها یطغى اللون البني على الواجهة الأمامیة وهو لون 

ستقرار استقرار، تماما ككما یدل اللون البني على الا.المجتمع الجزائري، رغم كل الظروف

لتزام، ویمثل هذا الأرض ویدل على الدعم مع وجود شعور قوي بالواجب والمسؤولیة والا

.اللون لونا للخیر والعطاء

ق والأخضر، والأبیض، وكل هذه الألوان تندرج تحت كما یتخلل هذه الواجهة اللون الأزر 

كان یطمح إلیه المجتمع ذيبعضها البعض، وهي ألوان توحي بالتفاؤل، والعطاء، والسلام، ال

.الجزائري

اسم المؤلف، باللون الأسود، وهذا یدل على الحزن لروایةیبرز في أعلى الواجهة الأمامیة ل

أمّا في .ة، بالبند الغلیظ، واللون البني؛ وهو لون الأرضیلیه مباشرة عنوان الروایو والألم، 

.واسم المنشورالأسفل احتوت الطبعة
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، التي سفكت الدماءأمّا بالنسبة للواجهة الخلفیة، فیطغى علیها لون الأحمر الداكن، وهو لون 

، وفي أسفل قمن أجل الوطن، وفیه ملخص الروایة مكتوبة باللون الأبیض، بخط رقی

.معلومات خاصة بالنشروفي أقصى الیسارنبذة عن حیاة المؤلف؛الواجهة 

یعتبر العنوان المفتاح الأساسي لمعرفة ما یحویه النص الأدبي، : سیمیائیة العنوان: ب

یحمل عدة دلالات، وإیحاءات مما یجعل القارئ ینجذب حولها، فیشكل أن ویمكن للعنوان 

، یكون جذابا اعلى المؤلف أن یختار عنوانبذلك العنصر الأساسي من الكتاب، لذلك یجب 

.للقراءـ، وملفتا لهم

فكلما كان العنوان یحوي ذوق فني وحسن جمالي، كلما استقطب حوله الكثیر من 

بصفة مفردة، لكنّه حمّل عدة دلالات اي نحن بصدد دراستهتویأتي عنوان الروایة ال.القراء

هو السبب الأول والرئیسي " الغیث"، السرديربّما لا تتضح للقارئ، إلاّ بعد دراسته النص 

لتحول الأوضاع للأفضل، فهذا كنایة عن الخیر والأرزاق، وبدراسة النص الروائي، تتضح  

على الجو الملبد والعابس الذي یسبق " الغیث"الخیرات التي تنعم بها الجزائر، كما تدل لفظة 

لصراعات التي مرت بها البلاد، هذه الظاهرة الطبیعیة وهذا دلیل على هول الأوضاع وا

.وعلى عملیات القمع والتطرف التي قامت بها الجماعات الإرهابیة

عن القحط، والجفاف الذي أصاب " لحظة المكاشفة"تحت عنوان فرعي " محمد ساري"تحدث 

.البلاد، رغم كل الأدعیة والصلوات

ابة بن في رؤیة ضفي كل فجر وقبل طلوع الشمس،یتأمل الناس الأفق الشاحب، آملی˃˃

˂˂آتیة تبشر بقدوم الغیث،تائهة
1
.

وبعد ذلك أتى الغیث، ˃˃:ثم یحكي عن فیاضانات وزلزال یخلف دمارا وخرابا شاملا، فیقول 

˂˂مدرارا، عاصفا، إلى حد الطوفان ها قد استجاب الرب للأدعیة المتواصلة
2
.

.11، ص2007محمد ساري،الغیث،منشورات البرزخ،1
.12المصدر نفسه، ص2
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˂˂أیقظت الأمطار كل الأنهار الراكدة والأدویة الجافة˃˃
1
.

الأمطار، : "عدة مرات في النص السردي، كما جاء ما یدل علیها" الغیث"وردت كلمة 

، فنلاحظ هناك علاقة وطیدة بین العنوان والمحتوى، ونلمس بذلك على "الفیضانات، طوفان

وهي صورة لمكان عاش " عین الكرمة"مدار الروایة تلبد الأوضاع الأمنیة والسیاسیة بقریة 

ظاهرة العنف والتي كانت طاغیة بشكل واضح في " محمد ساري"یجسد ، كماالوطنیةالأزمة

".العشریة السوداء"ستخدم لغة العنف مبرزًا ما خلفته اهذا النص ف

:الشخصیاتسیمیائیة-ج

حتوت روایة الغیث، على عدة اتعد الشخصیات هي المحرك الأساسي لدوالیب الروایة حیث 

.هاشخصیات، أسهمت في سیر الأحداث وتطور 

في روایة " محمد ساري"ویضیف " الإرهابي، المثقف، المرأة":وقد كانت على عدة فئات

الشخصیة العجائبیة حیث تحمل عدة دلالات " الغیث"

: فنجد

لقد شكلت شخصیة الإرهابي،الشخصیة الأساسیة والبطلة في الروایة، : الإرهابيصورة -1

.إیاها عدة أبعاد خارجیة، وسلوكیةها، معطیا فتخليمبرزا الآثار السلبیة الت

یرتدون ملابس ]....[وصلوا أفرادا أفواجا.عند مدخل المدینة في أوّل النهارتجمعوا ˃˃

أقمصة، جلالیب، سترات ومعاطف بألوان : متنوعة ولكنها متحدة في تشكیلها القاعدي

.باهتة، لا تخرج عن الأبیض والرمادي والبني

مستدیرة الشكل ومسننة قلیلا، أو طاقیات غریبة استقدمت إلى الرؤوس شواشي بیضاء، 

2.˂˂من آسیا الصغرى قروسوطیةا تو 

.12لغیث، صمحمد ساري ،ا1
.71المصدر نفسه، ص2
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كثةىیها لحفتخجلدیة خشنة أو مطاطیة ریاضیة أمّا الوجوه فةوفي الأقدام أحذی˃˃

˂˂سوداء
1
من الشخصیات البطلة لھذه الروایة والتي اتصفت ، )المھدي(ونجد شخصیة .

بعدة أبعاد بدایة من المظهر الخارجي إلى المظهر " ساري"بشخصیة الإرهابي وقد وصفه 

العهد وتلك النظرة شاب نحیف ملابسه مغبرة، أشعت الشعر، بلحیة حدیثة "السلوكي، 

.2"على شفى حفرة من البلةالهادئة

" المهدي"، اكتسب''عین الكرمة''الفاشلة للوصول إلى مكة وعودته إلى محاولته بعدما "

قمیص :بلباس إسلامياإیاهلادبسلوكات جدیدة بدءا، تخلص من ملابسه الأوروبیة مست

3"على شكل جلابیة وعلى رأسه شاشیة بیضاء

یقوم بالبحث عن معجزته )مباركالشیخ ا(یدعى )سید المخفي(هو ابن لشیخ زاویة:يالمهد

یةذاتسیر محاولا بذلك الخروج من البلاد قاصدا مكة، محاولا تقلید ما حاكاه له أبوه من 

لكنه یفشل ،عظمالملقب بالعبد االله محمد بن تومرت وإبراهیم لشخصیات عجائبیة أمثال 

".روانيمسلیمان ال"بذلك إلى دیاره، رفقة زمیله ویعود

اءة القرآن والكتابات الفقهیة، لكنه ساء فهم تعالیم الدین فخرج بهذا ، إلى لك بقر ذفیشتغل بعد 

فكانت عملیة بناء هذه الشخصیة تتوخى أن تجعل منه رمزا "أخلاقیات لم تعجب مجتمعه 

بالعشریة –عبر المعطیات العجائبیة والواقعیة لمرحلة كامنة في تاریخ الجزائر، خاصة 

.4"الذي یتزعم أصحاب الناقة" المهدي"والتي قام بها -السوداء

، رأسا على عقب، حیث تقوم "بعین الكرمة"یعمل المهدي وأصحاب الناقة بتغیر الحیاة 

مسح المهدي الزنقة بنظرة فاحصة، ˃˃الجماعة، بعدة عملیات تخریبیة ولا أخلاقیة، 

ت، بادر ن للصمأحینما اطم،ثم. مترقبة، في الاتجاهین، یسترق السمع لأدنى خشرجة

.71محمد ساري ،الغیث، ص1
.46المصدر نفسه،ص2
.63المصدر نفسه ، ص3
.2016، 15مقال النقد الأدبي،الملتقى الدولي عبد الحمید بن هدوقة للروایة 4
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ل عودا وأخرج علبة كبریت من جیب سترته، فتحها تنا]....[انریكیبحركة اتجاه حامل الج

ر ة ثم لفظها على الجداهوبحكة خاطفة أحدث شعلة متلألئة وسط الظلام الحالك، تردد هنی

>>رمةطشتعلت الأـرض نارا مضفا
1.

هذه الشخصیة على فعل السطو والتسلط، على الطلبة، وفرض الحجاب على قدمتكما أ

نعین عبر بقلیل، تسلل رهط من الرجال المقمنتصف اللیلوبعد هذه اللیلة ف˃˃النساء،

استرقوا السمع لمدة .توقفوا إزاء باب علیه علامة حمراء على شكل صلیب....مدرج العمارة

.2>>بعمود حدیديو طرق ضربات عدیدة متتالیة " سلیمان مرواني"ثوان معدودة تقدم 

ناه، إفتحوا وإلا كسر ...نعرف بأنكم هنا...افتحوا الباب: بصوت أجش˃˃)لمهديا(قال 

طالبان خلف الباب والخوف شبداخل الغرفة، انكم.رقات بقرقعة مصمةتضاعفت الط

.3>>یمزق أوصالهما

بحرق الضریح وكل المخطوطات التي كانت تروي قصصا " یقوم المهدي"وفي نهایة الروایة 

.عجائبیة، ذلك خیبة لآماله بعدما اكتشف أنها حوادث زائفة

بسبب فشله في دراسته وعدم شاب كثیر الكلام، أراد الخروج من البلاد : سلیمان المرواني-

.وجود عمل مناسب في بلدته

یلتقي بالمهدي صدفة بالمنطقة الحدودیة، یقوم بالانضمام لجماعة الناقة بریادة المهدي، كما 

.یقوم بعملیات القمع والاضطهاد ضد أفراد مجتمعه

.4>>تردد، اندفع سلیمان كالكلب المسعور، نحو الفتاة ولكمها بضربة قویةدون˃˃

.217-216محمد ساري،الغیث،ص1
.226المصدر نفسه ، ص2
.226المصدر نفسه،ص3
.131صالمصدر نفسه، 4
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جذریا، وأصبح لا یحسن إلاّ الصراخ خصوصا في وجه أمّه وأخواته تغیرا لقد تغیر سلیمان 

منعهن من الخروج دون ارتداء .آمرا إیهن كتصرف السیّد المتجبّر تجاه عبیده˃˃

1>>الحجاب

".المهدي"كما یخطط سلیمان في نهایة الروایة لإنجاز معجزة زائفة من أجل إرضاء صدیقه 

وهو شخصیة "رشید حلموش"ة شخصیات، مثلت دور الإرهابي مثل شخصیة وقد برزت عد

نتهازیة ینظم إلى جماعة الناقة ویقوم، بعدة أعمال لا أخلاقیةا

: المرأةصورة -2

لقد مثلت المرأة في الروایة، شخصیة أساسیة ولها دور فعال، ورمزت لضیاع الحق، ونجد 

اعده صدیقه العربي، غتصاب، من طرف عسكري یسفتاة تتعرض إلى الا"نایله": من بینهم 

وجة له وتنجب تصبح ز ف)الشیخ امبارك(:ي بقتإلى المدینة اجتنابا للعار، تلتقوم بالفرار

القذرة ، بمضغ الشتائم فجأة بدأ یصرخ˃˃یا علیها ویضربها كان قاس،)المهدي(ابنها همن

یطة والعاهرة وأنه وصفني باللقرجني من هدوئي حینماضرني وأخوالتهدید بالطلاق، إنّما

.2>>اءبجر ةیأوي كلبماآواني مثل

في حین تتخلى عن زوجها قصد البحث عن )اعمر حلموش(وتقوم نایلة بإقامة علاقة مع

بنتها لیلى افتنجب منه ،)لالة مریم(ها وتقیم علاقة، بزوج شغالها تتقیم ببیت شغال.العمل

.وهي ابنة غیر شرعیة

:لالة فطومة-

لم یجد زوجي ˃˃هي امرأة تعیش حالة مزریة، رفقة زوجها، الذي كان یبیع السردین 

تسبقهیعود بعد منتصف النهار متسخا،.التعیس من مهنة یرتزق بها إلا بیع السردین

.3>>، ویحتاج تنظیف ملابسه إلى ماء كثیرالرائحة العفنة على بعد أمتار

.181المصدر نفسه، ص1
135محمد ساري،الغیث،ص2
.103المصدر نفسه ص3



دراسة فنیة لروایة الغیثلثاني                                 الفصل ا

37

ص لجاراتها، كما تمثل هذه الشخصیة رمزا تقوم شخصیة لالة فطومة، بسردها لبعض القص

.للصبر

: لیلى-

، تعیش في مجتمع یحتقرها، وینظر إلیها نظرة أنها ابنة حرام، "لنایلة"بنة غیر شرعیة اهي 

فبدأت تخرج وتقضي جل ˃˃عاشت لیلى أیاما لوحدها وهذا ما جعلها تتغیب عن مدرستها، 

.1>>بالمحلات التجاریة والمتسوقینوقتها متسكعة في شوارع وسط المدینة، الغاصة

كادت لا تنتبه إلى تحول جسدها انتفخ صدرها بسخاء ˃˃بعد سنوات تكبر لیلى عن غفلة 

.2>>رعم في أرض خصبة مستقیمةبنبتت قامتها كما ال.ملحوظ

.تتعرض بعد ذلك ضحیة شاب یخلف لها جنین كما تسقط في الدعارة

: صورة المثقف/3

كشخصیة رئیسیة مثلا، لكن -الغیث-المثقف بشكل مكثف في المتن الروائي،لم تبرز صورة 

لابد أن نتطرق، لهذه الشخصیة لما تحمله من أهمیة بالغة، في تحسین أوضاع المجتمع، 

.وتنویر دربهم من الظلام والجهل، الذي مر به المجتمع الجزائري، خلال العشریة السوداء

فجأة ˃˃ثقف بشكل عام، من خلال الطالب الجامعيلصورة الم" محمد ساري"وقد تطرق 

نطق الطالب الثاني الممدد على التراب، االله غفور رحیم، وحده یملك قدرة الهّدایا، إنه 

بالدعوة أن یكتفيوعلى المسلم مهما كان علمه بالدین. من یشاء من عبادهي هدی

كان الرسول محمدا ]....[والإرشاد، لا إكراه في الدین، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر

وهي شخصیة تدعو للخیر والحق كما نجد شخصیة ،3>>مبشرا ولم یكن طاغیا على أحد

یلقي دروسا وخطبا مشابهة، یقرأ " "سیدي عبد الرحمن"وهو إمام لمسجد " الحقي عبد سید"

.176محمد ساري،الغیث،ص1
.176المصدر نفسه ،ص2
.108المصدر نفسه، ص3
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عن ي الحكایات نفسها حول الأنبیاء، الرسل، والصالحین، وكذا حكالسور القرآنیة نفسها، ی

.1"الكفار والمشركین

)المهدي(لهجوم، والطرد من منصبه، من طرف ل) عبد الرحمانيسید(یتعرض إمام مسجد 

.وأصحابه

یاسي عبد الحق، إنّ أیامك قد انتهت في هذا المسجد، لقد أممناه الیوم، حان وقت ˃˃

.2>>أطلب من الوالي من أن یبني لك مسجدا جدیدا...تقاعدك أو

لا تقوى حتى على  الوقوف، وذاكرتك مخربة، خذ تقاعدك واترك جیل أصبحت شیخا ˃˃

لا أرید أنّ أراه هنا مرة ....خذوه وارموه خارج المسجد]....[الشباب یسیر هذا المسجد

فقد تعرض ،3>>أخرى، هذا المسجد مسجدي، الیوم وغدا وأبدا، ولا یخرجني منه أحد

.المثقف للتهمیش والتدمیر

: ئبیةالشخصیة العجا/ 4

حافلة بالشخصیات العجائبیة، وعملت هذه الشخصیات على تجاوز قوانین " الغیث"روایة إنّ 

:الواقع والطبیعة ومثال ذلك نجد

مقرئ قرآن، ومطبب أعشاب، " المخفييسید"هو قیم لزاویة : شخصیة الشیخ امبارك-أ

قدرته العجائبیة، بأنه م بآیات قرآنیة، استقر في مزار سیدي المخفي، تتجلى ائویصنع التم

.من القتل، بأعجوبة لا تصدقانج

تضح لبعض الزائرات اوبعد زیارات قلیلة، ومتقاربة،˃˃خصاب النساء العواقراكما اشتهر ب

.4>>أنهن حوامل

.109المصدر نفسه، ص1
.108محمد ساري،الغیث،ص2
.109المصدر نفسه،ص3
.28المصدر نفسه،ص4
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خصاب امرأة جاء بها زوجها في اوبعد مدة تبین مكر هذا الدرویش،بعد محاولته الفاشلة 

انفتح الباب، بعنف ]....[ماذا یحدث...ارتفعت صیحة بداخل المزارفجأة ˃˃، "طلبا للذریة

صعقیمسكها من الذراع یعیدها إلى الداخل ...زوجته نصف عاریة، تسوي جبتها،وخرجت 

الزائرات الرجل من الفضیحة، و أدراك في تلك اللحظة مكر الدرویش الذي یخصب بنفسه 

.1>>العواقر

حینما شعر ˃˃بأعجوبة من القتل، من الجماعة الغاضبة )شیخ امبارك(نجا الدرویش 

بأن یكفوا عن الخبط، لأنه سیخرج :نكسار، خاطبهم قائلالا ل على وشك افالجاني أن الق

في [...] مرت الثواني في تمهل سلحفاتي، ولم یخرج الشیخ من عرینه[...] بعد قلیل

باب میاه وسخة، ثم لاشيء، لحظة ما انتبه أحد الرجال، إلى تسرب الماء، من تحت ال

سترقوا السمع، لا حركة ولا الا مجیب ...ارتفعت أصوات تطلب الشیخ الخروج بسرعة وإلاّ 

ة، بحثوا بداخلها رغولكن البنایة كانت فا.قرروا كسر الباب وحرق الشیخ ومحرابة .حفیف

.2>>أدنى أثر للجانيلا.حدجیدا، لا أ

یخ بمغامرة شذو طبع كثوم، لا ینطق إلا بالمفید، والموجز كما قام هذا ال)الشیخ امبارك(كان 

وقد ) شیخ إدریسال(شیخ مغربي یدعىبها خارقة، أخبره نفوذ مجنونة قصد الحصول على 

اللیلة وفي قام بهذه المغامرة بعد وفاة جدته التي اكتسب منها الكثیر من علوم الدروشة 

تل الطعام بها لكن فشل في فها و عقام ببتر ذرا˃˃)عایشةلالة(السابعة، بعد وفاة جدته 

الوادي، ا،بكل طوله بقربدأداء هذه التجربة، وفي صباح الیوم السابع عثر علیه ممد

الفاصل بین المقبرة والقریة، مغمیا علیه، والغریب في الأمر أنه كان یمسك بیده الیمنى 

.3>>ذراعا متعفنا

29محمد ساري،الغیث،ص1
.29صالمصدر نفسه 2
.33المصدر نفسه، ص3
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، ثم حصل على قوى خارقة، وبعد هذه الحادثة اختفى طویلایوقیل إنّه إذا عبر الوادي، 

.)المخفيسیدي(ظهر لیصبح قیما بمزار 

:شخصیة سیدي المخفي- ب

ن الكعبة، وحارسها سادن سلالة النبي علیه الصلاة والسلام، كان ینحدر مهو ولي صالح، 

له قدرة عجائبیة، حیث أنه نجا بأعجوبة من مجموعة من قطاع " المخفيي سید"، الأمین 

.الطرق

في لیلة من اللیالي العاصفة، جاء رهطا من المتمردین، من أقاصي الصحراء العربیة، ˃˃

ن الأعزل ببسالة السادلى مكان مجهول، تصدى لهم إبقلع الحجر الأسود لنقله اوبادرو 

لب جماعة من المغامرین المتعودین على الغزوات ولكن، أنّ لمتعبد ضامر أن یغ

والحروب؟

من الهالكین أسقطه أحدهم أرضا وهم بقطع رأسه بضربة سیف،لولا العنایة الإلهیة لكان 

خل نفق،تضیئه أنوار باهتة، وصدى صوت یحثه على الهرب افي لمح البصر،وجد نفسه د

1>>للنجاة بجلده

رابیة مخفیة فأقام فیها إلى أن توفي وأصبح ضریحه نجا الشیخ من الجماعة لیجد نفسه فوق

.مزارا یقصده الناس البؤساء

:شخصیة إبراهیم عبد االله الملقب بالعظم-ج

هو رجل صوفي تجاوز الجمیع في عبادة االله، قطع الصحراء،راكعا وساجدا للحج، من أجل 

˃˃والحمد والشكربتهالأن یبین مدى زهده على ملذات الدنیا،فقد كان لا یتوقف عن الا

نتقلتاف،ویروى أن أخباره وصلت إلى مسامع الكعبة فتاقت إلى رؤیته توقا لم تصبر عنه 

كما یعبر نهر الفرات بكل سهولة وكأنه یمشي على جسر إضافة لقدراته ،2>>ستقبالهلا

.الخارقة، وذلك أنه كان یستطیع إحضار شخص ما بعي في لمح البصر

.35محمد ساري،الغیث،ص1
.41محمد ساري،الغیث،ص2



دراسة فنیة لروایة الغیثلثاني                                 الفصل ا

41

:صورة الفضاء/ 5

هو الحیز المكاني والزماني، الذي تتمظهر فیه الشخصیات كما یعد من أبرز الفضاء

.العناصر التي یقوم علیها البناء السّردي

لمفهوم المكان في الروایة ولا یقصد به المكان الذي تشغله الأحرف ˃˃فالفضاء معادل 

.1>>الطباعیة التي كتبت بها الروایة، ذلك الذي تصوره قصتها المتخیلة

فضاء مأساویا حیث برزت عدة تمظهرات للعنف في هذه - الغیث-جاء الفضاء في روایة

.الروایة

:فضاء له، فیقول" عین الكرمة"وقد اتخذ الكاتب مدینة 

لانهایة، تقبع عین الكرمة وسط البساتین المهملة، منطویة في السهل الممتد إلى ما˃˃

وتتكون هذه المدینة .2>>للأسیاد الجددعلى خدرتها المستفحلة، منتظرة أنّ تزف عروسا

كالمسجد، مركز الشرطة، المزار، الصحراء، والوهاد والغابات، ولقد كان :عدیدةرافقمن م

لهذه الأمكنة نصیب من الوصف المدقق، كما حملت عدة دلالات للعنف، والمأساة إلى 

.جانب العجائبیة

:ولقد اتخذنا على سبیل ذلك

" الغیث"في روایة " محمد ساري"یتمیز فضاء الضریح كما شخصه : فضاء للضریح:أ-5

المنتصب )سیدي المخفي(إن كلّ الدروب ستؤدي إلى مزار ˃˃: بفضاء متخیل، فیقول

.3>>بشموخه على قیمه الرابیة،كالضریح التائه توغل تحت الأغصان وافرة الظلال

ما،قد ذكر عجوز أنه كانت نخلة وبئر ماء فیه بركة، لأنّه ةوبقرب مدخل المزار في زاوی

.یأتي من ماء زمزم

.54،ـص1993، 2حمید لحمیداني،بنیة النص السردي من منظور نقدي،المركز الثقافي العربي،بیروت،ط1
.25محمد ساري،الغیث ص2
24محمد ساري،الغیث،ص3
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بأنّ أم الولي الصالح فقدت طاسها، :فقالت-رحمها االله-سمعت الخبر من جدتي˃˃

بداخل بئر زمزم أثناء حجها، إلى البقاع المقدسة،وعند عودتها وجدته عائما على سطح 

للرقیة، وكان یزیل الأمراض من الأجساد " المخفييسید"كان یستخدمه ...البئرماء هذه

.1>>في لمح البصر، فیعود المرضى إلى دیارهم معافین

˃˃،عطاه بعدا جمالیاأفضاء للصحراء و " محمد ساري"لقد شكل :فضاء الصحراء:ب-5

مدینة ألف قبة، الواحة واسعة المفتوحة على الصحراء وأسرارها الخالدة، حینما طففت 

كانت المدینة ساحرة، بأزقتها ]....[مزارع النخیل، تظهر عبر الزجاج نوافذ الحافلةأولى 

المحمیة من الشمس بأقواس مظللة، وتلك القبب المتراصفة، متعددة الأشكال، وحوانیت 

.2>>الأقمشة الحریریة

: كما نجد فضاء آخر، هو حد فاصل بین عالم الریف وعالم المدینة، حیث تحكي نایلة فتقول

ما ....حینما وطئ لأوّل مرة نعلي البالي الأرضیة المبلطة،لذلك الرواق الطویل العریض˃˃

ة بأفخر الخزائن والطاولات والكراسي، والسقوف ثثأجمل البیت؟ الغرف واسعة، مضیئة، مؤ 

3>>النوافذ والأبواب متسعةة، لیعا

وأنا الفخورة بكوخي الوطئ، اللاصق بجنب الهضبة كحلزون جاف، في خوف ˃˃وتضیف 

.4>>نتبدائم من أن یصدم رأسي سقف الدیس وال

الزمن الواقعي الذي یعرضه الخطاب الروائي، یبتعد عن التسلسل الزمني ˃˃فإن: أمّا زمانیا

بالفوضویة واللاعقلانیة والسكوتیة التامة،والمطابقة بین الخطي، هذا الزمن المشبع

أحداثه على رغم اختلافها یتقاطع من الزمن الأخروي بدیمومته،المنفتح باستمراریته والذي 

.26المصدر نفسه،ص1
.51محمد ساري،الغیث،ص2
.156نفسه،صالمصدر3
.156المصدر نفسه،ص4
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: رات الدالة على تحدید ماهیته فتنعدم الأبعاد الثلاثشایمیز هذا الزمن خلوه من الإ

.1>>إلا الزماني الآني،ولا ینبثق منه )الماضي،الحاضر،المستقبل(

.على علاقات متشابكة ومعقدةفهذه الروایة مدونة بأحداث سرّدیة

"محمد ساري."العجائبیة في روایة الغیث لـ:المبحث الثاني

، فالعُجْب والعَجَب، إنكار ما یرد علیك لقلة إعتیاده، )ب.ج.ع: (لقد ورد في لسان العرب

الأمر یتعجب منه، والعجب هو النظر إلى شيء غیر : والتعجیبوجمع العَجب؛ أعجب 

.2"مألوف ولا معتاد

) Phantasticus(من الكلمة اللاتینیة Fantastique)(ونجد في القاموس الفرنسي كلمة 

.وتعني الخارق للعادة أو الخیالي

تردد الذي یصیب بأنّه ˃˃: فنتاستیك قائلاالأدب العجائبي و ما یسمه بال" تودوروف"ویعرف 

المتلقي، الذي لا یعرف غیر القوانین الطبیعیة، ویجد نفسه أمام وضع فوق طبیعي حسب 

ظاهرة غریبة، یمكننا تفسیرها إمّا من خلال المسببات الطبیعیة أو فوق الطبیعیة،لكنّ 

.3>>التردد من بین هذه المسببات وهو الذي یخلق هذا التأثیر العجائبي

وقد یصف ب یتداخل بین ما هو واقعي وخیالي والخروج عن المألوف،كما نجد هذا الأد

:مما یثیر الدهشة والاستغراب كما تتمیز العجائبیةأشیاء تتجاوز المعقول ولا یصدقها العقل 

.اقترانها بالماضي، الغیبیات والمعجزات-

.عتماد على السخریةا-

حافلة بالعجائبیة أو " الغیث"روایة أمّا في جانب الأدب العربي، وبالخصوص الروایة نجد 

.الغرائبیة، حیث عمد الكاتب على هذه التقنیة بغیة التجریب والتنویع

.2016، 15مقال النقد الأـدبي،الملتقى الدولي لعبد الحمید بن هدوقة لروایة1
.38،ص1ینظر،أبو الفضل جمال الدین بن منظور،لسان العرب،بیروت،لبنان،ط2
.2016، 15مقال النقد الأدبي،الملتقى الدولي لعبد الحمید بن هدوقة لروایة3
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متیاز حیث تصور جملة الأحداث التي یعشها المجتمع الجزائري، اروایة عجائبیة ب" الغیث"

من الأحداث العجیبة تسرد مجموعةو وحدیثه فتغوص في اعماق المجهول، قدیمه 

.في فهمها وفك رموزهادى القارئ، وتدعوه لبذل جهدة،مما تثیر الدهشة لوالغریب

مدد، وغمض الجفون، یمكنكم الت˃˃: اوي حیث یقولها الر ویبدایة تشیر الروایة التي یر 

ى أبعد ما یرغبه خیالكم وستسبحون في الفضاءات العجیبة، إل،وسیحملكم صوتي بعیدا

من الولوج ال تخجل أشعة الشمس غستتوغلون بداخل غابات وأد.وسط الكائنات الغریبة

.1>>إلیها، سأمتحن أعصابكم عبر الوهاد والشهاب والجبال الشامخات

:فیسرد بذلك العجب العجاب من الحكایات والأحداث وسبیل ذلك نجد

بره إضافة إلى تجربته التي أخبأعجوبة من القتل،ذهفانوطریقة " الشیخ أمبارك"حكایة -1

.من أجل الحصول على نفوذ خارق" الشیخ إدریس"بها المغربي 

توقف لحظة، استنشق ˃˃ومعجزته في تكلمه مع الأموات،" محمد بن تومرت"حكایة -2

:نفحة هواء وقال بصوت اقرب إلى الصراخ

في دار الحق، كونوا شهداء على ما أقول الآن أمام نودأنتم الموج...أیها الأموات-

فجأة تحققت المعجزة، ...إذا كنتم تسمعون قولي هذا فأجیبوا...معشر المسلمین، الأتقیاء

الرجال كل الرجال القابعون في كل شبر من التّل الحجري، تحت شمس حارقة، سمعوا 

2>>لم الأمواتمن تحت القبور، تك...من المقبرة القریبةإجابة الأموات

الملقب بالعظْم والذي اقتربت مكة المكرمة لاستقباله، وقدرته :حكایة إبراهیم عبد االله -3

العجیبة على عبر النهر مشیا كأنّه یعبر جسرا، إضافة إلى إحضار الناس من أماكن بعیدة 

.في لمح البصر

.05،الغیث،صمحمد ساري1
.130المصدر نفسه،ص2
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.بعد وفاتهاحكایة الطفلة التي تبلغ سبع سنوات والتي نطقت باسم المهدي -4

فوجدته بعد عودتها ببئر قرب ضریح المكرمةحكایة العجوز التي فقدت طاسها بمكة-5

قالت بأنّ أم الوالي الصالح فقدت طاسها ببئر زمزم أثناء حجها وعند ˃˃" سیدي المخفي"

.1>>عودتها وجدته عائما على سطح هذا البئر

:الغیثأهم سمات روایة 

.بأسلوب تضمن الكثیر من المجاز والصور البلاغیة" الغیث"تمیزت روایة / 1

متیاز وقد تضمنت الكثیر من الأمور العجیبة والخارقة للعادة، اروایة عجائبیة ب" الغیث/ "2

.والتي أضفت علیها بعدا جمالیا

"فطومةلالة "شخصیة : نجدحیث وجود طابع سردي متنوع بین الراوي والشخصیة / 3

.كسارد"كروشعبد القادر"و" نایلة"كساردة ونجد كذلك 

ي عدة تمظهرات وائیتجلى العنف النصي في روایة الغیث بشكل مكثف كما ذكر الر / 4

كالقتل، النهب، التهمیش وكل هذا هو صورة صافیة لأحداث عاشها المجتمع : للعنف

.الجزائري

.وجود تداخل بین الماضي والحاضر/ 5

.26المصدر نفسه،الغیث،ص1
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وفي الأخیر لقد تمكنا في هذا العمل المتواضع من الإطلاع على فترة مهمة في تاریخ 

وكانت هذه الفترة عبارة عن محطة جدیدة، حیث أبدع -العشریة السوداء-الجزائر ألاّ وهي

.الأدباء بكتاباتهم المتنوعة والمختلفة كاسرین كل الحواجز والقیود

محنة الكتابة التسعینیة، دراسة فنیة لروایة، ":وقد توصلنا بعد دراستنا هذه المتمحورة حول

: إلى أهم النقاط التالیة" جانموذا" محمد ساري" "الغیث"

الأدب الاستعجالي أو أدب المحنة هو كل الكتابات التي أطلقت في الفترة الممتدة . 1

.، وهي في الغالب صورة للأوضاع التي شهدها المجتمع الجزائري)1990-2000(

صورإنّ جل الأعمال الروائیة التسعینیة تتبلور موضوعاتها حول المأساة الوطنیة و . 2

.لعنف والإرهاب،التي ظهرت خلال العشریة السوداءا

، واسیني الأعرج )الشمعة والدهالیز(الطاهر وطار : من أهم الأدباء الجزائریین نجد. 3

ذاكرة (، أحلام مستغانمي )الورم(، محمد ساري )تیمیمون(، رشید بوجدرة )سیدة المقام(

).الجسد

اللغوي فمن الفصحى إلى العامیة ثم إلى اللغة التعدد : من أهم ممیزات الروایة التسعینیة. 4

...الطابوهات،الفرنسیة، توظیف التراث الشعبي، اللغة الشعریة، الأمثال والحكم الشعبیة

."الغیث"محمد ساري روائي جزائري اهتم بقضایا مجتمعه فجسد ذلك في روایته . 5

المثقف، دور ة، ولقد لعبمن أهم المواضیع التي اهتمت بها الروایة التسعینیفقالمث. 6

.البطل أو الراوي في أغلب الروایات

،وقد لعب هذا الدور كل "الغیث"صورة الإرهاب كبطل لروایته " محمد ساري"لقد جسد . 7

"سلیمان مرواني"و" المهدي:"من

" لیلى"، و"نایلة"شخصیة " الغیث"المرأة عنصر مهم في الروایة التسعینیة، ونجد في روایة . 8

.نهاأصورة للمرأة الجزائریة التي تعیش في مجتمع یحتقرها ویقلل من شوهي 
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من مواقف الروایةمتیاز إضافة لما تحملهابةأنّها عجائبی" الغیث"من أهم سمات روایة . 9

.متناقضة تسرد مرحلة مهمة في تاریخ الجزائر
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:المصادر: أولا

.1أبو الفضل جمال الدین بن منظور،لسان العرب،بیروت،لبنان،ط. 1

.2013،للنشرأحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد،دار نوفل. 2

.1998،بیروت،لبنان 8الأدب،طأحلام مستغانمي،فوضى الحواس،دار . 3

.1،2000احمیدة عیاشي،متاهات لیل الفتنة،منشورات البرزخ،الجزائر،ط. 4

.1995الطاهر وطار،الشمعة والدهالیز،منشورات التبین الجاحظیة،الجزائر . 5

.2007عام ANEPمنشورات.تیمیمونرشید بوجدرة،. 6

.2005،وهران الجزائر،1الغرب،طض،وادي الظلام،داراعبد المالك مرت. 7

.2007محمد ساري ،الغیث،منشورات البرزخ ،الجزائر،.8

.1997،الجزائرللنشرموفمواسیني الأعرج،سیدة المقام، . 9

المراجع:ثانیا

.2004منشورات السهل الجزائر،،إبراهیم سعدي،دراسات ومقالات في الروایة . 1

،دار راجي)المفهوم والممارسة(المغاربیة أمین الزاوي،صورة المثقف في الروایة. 2

.2009،الجزائر

آل، مركز البحث في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة مجعفر یایوش،الأدب الجزائري،التجربة وال. 3

.والثقافیة،وهران،الجزائر،دون تاریخ

شهادة ضابط في القوات الخاصة في الجیش الجزائري (حبیب سویدیة،الحرب القذرة.4

.12003ط-دمشق-سوریا-ورد للطباعة والنشر-)1992-2000(

،المركز الثقافي العربيالأدبيحمید لحمیداني،بنیة النص السردي من منظور نقدي. 5

.1993، 1،بیروت،طللطباعة 

دارسة (لعنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة،سعاد عبد االله العنتري،صورة ا. 6

.2010،الكویت،1طدار الفراشة للطباعة،والنشر،) نقدیة
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.شربیط أحمد شربیط،معجم أعلام النقد العربي في القرن العشرین. 7

عالم (،نصیة،في الروایة الجزائریة المعاصرةوسیو شریف حبیلة،الروایة والعنف،دراسة س.8

.2010،الأردن 1ط)یثالكتب الحد

عامر مخلوف،الروایة والتحولات في الجزائر، منشورات إتحاد الكتاب . 9

.2000العرب،دمشق،

.عامر مخلوف،الكتابة لحظة حیاة،دار الحكمة. 10

مطبعة ألف ) فضاء العنف في روایات العشریة السوداء(عبد االله شطاح،مدارات الرعب. 11

.2014للاتصال والإشهار الجزائر،

،دار عبد العالي دبلة،الدولة الجزائریة الحدیثة الاقتصاد والمجتمع والسیاسة. 12

.2004، 1الفجر،القاهرة،ط

، 2عبیدة صباطي،نجیب خبوش،الدلالة والمعنى في الصورة دار الخلدونیة،الجزائر،ط. 13

2010.

1ط:، وزارة الثقافة)1996-1991تشریع أزمة (محمد عباس،الوطن والعشیرة،. 14

.2005،جزائرال

والملتقیاتت والمقالاتلاالمج: ثالثا

ات،روایات الطاهر وطار وواسیني الاعرج یالأدبي والإدیولوجي في روایات التسعین. 1

،قسم اللغة العربیة وآدابها،المركز )أعمال الملتقى الخامس للنقد الأدبي في الجزائر(أنموذجا 

.2008الجامعي سعیدة،

، 12العنف النصي في روایات البشیر مفتي مجلة مقالید،العددسامیة غشیر،تمظهرات . 2

.الجزائر) عنابة(، جامعة باجي مختار 2017جوان 

جمة،مجلة غة الفرنسیة وإشكالیة التر لبالوكربیع نسیمة، روایة الأزمة المكتوبة اعامر رض. 3

.2009اللغة العربیة وآدابها،الوادي العدد الأوّل،
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.2001دب الاستعجالي یعود إلى الواجهة،جریدة الأخبار،فایزة مصطفى،مقال الأ. 4

).2016، 15الحمید بن هدوقة،لروایة عبدالملتقى الدولي،(مقال النقد الأدبي،. 5

:الرسائل الجامعیة: رابعا

سعاد حمدون،صورة المثقف في روایات بشیر مفتي مذكرة من متطلبات شهادة . 1

.م2009/2010،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،معاصرالماجستیر تخصص أدب جزائري

مقاربة سوسیو (-وذجاات نمیالتسعین-كیسة ملاح،موضوع العنف في الروایة الجزائریة. 2

2006/2007ماجستیر،جامعة الجزائر،لنیل شهادة ال، مذكرة)نقدیة
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